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 مُقدِّمة     

الأخرى في مشارق الأرض  كان عصر بني أمية عصر امتزاج العرب بغيرهم من الأمم     
باحتكاكهم بالثقافات والمؤثرات  ،أشعل في نفوسهم جذوة وروح الشعر ، الشيء الذيومغاربها
حيث اندفع الشعراء في ظل هذه الظروف إلى  ،من بيئية ودينية وحضارية وثقافيةالمختلفة 

 .  لنهوض بالشعر العربي وتطوير فنونه وأغراضه ا

 ؛بارزة في الديوان الشعري العربيالمدح والهجاء ظاهرة فنية ثقافية  احيث شكل غرض    
إذ قلما نجد شاعرا يخلو  ،واهتموا بهالكونهما أكثر الأغراض شيوعا والتي قال فيها العرب 

لة التطور التي عرفها الشعر في ونحن هنا نخص بالذكر حا ديوانه من هذين الغرضين،
المدح والهجاء تطورا ملحوظا عما كانت عليه في  تاحيث شهدت قصيد العصر الأموي،

بيد أن هذا التطور لم يكن مقتصرا على شاعر  ،ر الأخرى وخاصة في العصر الجاهليالعصو 
جديد  إلى لون ومضى شعراء المديح ينفذون ،جهود شعراء العصر كله  تضافرتدون آخر بل 

، ومن بينهم نذكر الشاعر الأموي الفحل الأخطل التغلبي الذي شبه في وهو الشعر السياسي
، وخاصة الأعشى والنابغة الذبياني لكونه من المجيدين في شعره ومدائحه بالشعراء الجاهليين

 .والفخر والهجاء ر المدح شع

المدح يدين وخاصّة في غرضي ولمَّا كان الأخطل على هذه المنزلة مِنَ الشّعراءِ المج    
حيث ، "ثنائية المدح والذم في شعر الأخطل" :، دفعنا ذلك إلى البحث في موضوعالهجاءو

تعددت الأسباب والدوافع لاختيار هذا الموضوع منها ماهو ذاتي ومنها ماهو موضوعي كتسليط 
عن قيمته ، ومحاولة التعرف والكشف عر الأموي عامة وشعر الأخطل خاصةالضوء على الش
ومن جهة أخرى أنه  ،لكونه من شعراء المثلث الأموي في غرضي المدح والذّم؛ الجمالية والفنية

دفعنا إلى البحث عن الجديد والمميز  كاشفة عن أسراره؛ ممّا دراساتب في بعض جوانبه لم يحظ
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    .دراسة الأدب القديم في شعره بالإضافة إلى الرغبة والميول إلى

  :إشكالية البحث والتي تحددت في النقاط التالية في أذهانناتبلورت  ما تقدّموعلى ضوء     

 كيف تجسدت ثنائية المدح والذّمّ في شعر الأخطل؟ -

 وأيّهما طغى على الآخر؟ -عند الأخطل  –ما مدى ظهور كل غرض أو فن  -

  .؟ هذيْن الغرضيْن وكيف تشكلت شاعرية الأخطل من خلال -

 افها الأخطل إلى الشعر العربي؟وما هي الإضافة التي أض -

يتقدّمهما مدخَلٌ نظريٌّ  تناولنا فيه  وللإجابة عن هذه الإشكالية تم تحديد خطة ثنائية الفصول   
 .غرضي المدح والهجاء في الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى العصر الأموي

عند الأخطل، وتتبّعنا خصائص  المدحِ  بالوصف والتحليل غرضَ  تناولنا في الفصل الأولو    
 ...وكشفنا موضوعات مدحه وممدوحيه. مدحه

وما هي ( الذّم)غرضَ الهجاء، ومن خلاله  –كذلك  –أمّا الفصل الثاني، فتناولنا فيه   
 خصائصه؟ وما هي الفئات التي نالها هجاؤه؟ وما هو الذّم؟

تلخِّص أهمَّ نتائج البحث التي  أخيراً ختمنا بحثنا بتسجيل مجموعة من الملاحظات التيو    
الموضوعاتي مع الاستعانة  على المنهج معتمدين في ذلك تجيب عن بعض جوانب الإشكالية

ينين بأدوات البحث من وصف ومستع ،مثلاً  بآليات مناهج أخرى عند الحاجة؛ كالمنهج الفنّي
 .وتحليل

كان أهمها كتاب  أدبية ونقدية، مصادر ومراجع ةعد تصفُّح ة إلىوقد أدت بنا هذه الدراس      
وكتاب تاريخ الأدب في  ،ي العصر الجاهلي لمحمد هاشم عطيةالأدب العربي وتاريخه ف
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، الأسلوب والأسلوبية لعبد السلام المسدّي هلي لشوقي ضيف بالإضافة إلى كتابالعصر الجا
نشير إليه بمصطلح ، هذا الديوان الذي سه بحثنا هو ديوان الأخطل التغلبيأهم مصدر قام عليو 
 .  فقط أثناء الإحالة على الهامش؛ وذلك لكثرة الإحالات منه "الدّيوان"

 لنفسية والمادية المطلوبة لإنجازعدم أريحية الظروف ا ومن الصعوبات التي واجهتنا نذكر   
  .صحية السيئة التي تمر بها البلادالوضعية الو كورونا، بحثٍ علمي نتيجة تفشّي جائحة 

لذي ا" محمد العربي الأسد" للأستاذ المشرف، الدكتوردم بالشكر والعرفان ي الأخير نتقف    
وأن نرفع له أسمى آيات التقدير والعرفان  لتواضعه  ،تابع عملنا في جميع مراحله بإرشاداته

هَ بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة العلمي وتوجيهاته الحثيثة ، وكذلك لا يفوتنا أن نتوجَّ
 . شة على تجشُّمهم عناء قراءة البحث؛ لتصحيح الخلل، وتصويب الزللالمناق

   .جازى الله الجميع خير الجزاء 
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 توطئة   - 

 يذكر العلماء فنون الشعر وهم يقصدون بها تلك الأنواع المبثوثة في تضاعيف الكتب،      

من المدح والحماسة والفخر والنسيب والوصف والإعتذار والحكمة والهجاء، ومنهم من يدخل 

بل منهم  لة في باب المديح،فيجعل الرثاء والفخر والنسيب داخ ،نواع في بعضبعض هذه الأ

ولكن الحق أن بعض هذه المقومات  من يجعل الشعر كله قائما على المدح والهجاء لاغير،

ن كان فيه ذكر ممادح المرثي غير أن ذلك في الجملة  يختلف عن بعض، وأن الرثاء مثلا وا 

كوى ويكون همه الش منحرف عن قصد الشاعر حين تنصدع نفسه ويضرب الهم بين جوانحه،

 . من الدهر والبكاء لفقد الحميم 

ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن هذه الأنواع لاينبغي  ،وكذلك في النسيب وغيره مما ذكرناه   

وهو ذلك "ولكنها أنواع لفن واحد كما أسلفناه  ضروب الشعر أو أقسامه في ذاته، أن تكون هي

بها من مظاهر هذه الطبيعة  الشعر الغنائي الذي يتحدث عن عواطف النفوس وما يحيط

هي سر ما فيه من جمال وظل أو من طريق آخر  الفطرية، في إخلاص وصدق وسذاجة،

 1.هي أنواع ذلك الشعر العربي 

                                                           
 ،2ط ،ي وأولاده بمصرصطفى البابي الحلبمحمد هاشم عطية ،الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي ،مطبعة م -1

 . 609ـ602 :ص ،6391



 ذّم في شعر الأخطلثنائية المدح وال

 

 

 

3 

 

  

المديح والهجاء والنسيب "كما وزع قدامة في كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات هي

أن يرد الشعر إلى بابين أو موضوعين هما وحاول بعقله المنطقي "والمراثي والوصف والتشبيه 

ومضى يعين المعاني التي يدور حولها المديح  فالنسيب مديح وكذلك المراثي، المدح والهجاء،

ونجد نفس المحاولة في تضييق موضوعات الشعر واضحة في  وهي في رأيه الفضائل النفسية،

يح المراثي والإفتخار والشكر ويدخل في المد كتاب نقد النثر فهو مديح وهجاء وحكمة ولهو،

كما يدخل في  واللطف في المسألة، ويدخل في الهجاء الذم والعتاب والإستبطاء والتأنيب،

اما في اللهو فيدخل فيه الغزل والطرب وصنعة الخمر  الحكمة الأمثال والزهد والمواعظ،

 (2)"والمجون

  الععر العري في  المدح

 تعريف المدح – 1     

 :لغةالمدح  – 1 -1     

ذكره . فتخر بما ليس عندها :وتمدًّح ه،ضد ذم   أحسن الثناء عليه، :المدح من مدح يمدح      

وهو  ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم،: وعرفه فقال" التلخيص" في كتابه  (ه182:ت) القزويني

                                                           
2

 .631، د ت، ص 69ارف ،القاهرة ،ط  شوقي ضي ف،تاريخ الأدب في العصر الجاهلي ،دار المع - 
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ومثل صفة مدح بتقدير دخولها  ضربان أفضلهما أن يستثني من صفة ذم منفية عن الشيئ،

 :3لهذا الفن بقول النابغة

 ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم    بهن فلول من قراع الكتائب       

الهجاء وهو حسن الثناء  نقيض   أن المدح   :وجاء في لسان العرب معنى كلمة مدح        

والصحيح أن المدح  مدحته مدحة واحدة، ومدحه يمدحه مدحا ومدحة هذا قول بعضهم، :يقال

وهو المديح والجمع المدائح والأماديح الأخيرة على غير  والمدحة الإسم والجمع، ،المصدر

 : قياس، ونظيره حديث وأحاديث قال أبو ذؤيب 

 لوكان مدحة حي  منشرا أحدا       أحيا أبا كن  يا ليلى الأماديح   

ح من قوم ورجل ماد والمدائح جمع المديح من الشعر الذي مدح به كالمدحة والأمدوحة،     

مدح ومديح ممدوح وتمدح الرجل تكلف أن يمدح، ورجل ممدوح أي ممدوح جدا ومدح للمثنى 

 (4)ومدح الشاعر وامتدح لاغير،

 

 

                                                           
ـإنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة ،البديع والبيان والمعاني، دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان، ط  - 3
2،6331،142. 

4
  .4611ن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة ،دت ،دط ،صبا - 
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 :صطلاحاا  - 2 -1 

لما له من مكانة كبيرة لدى الشعراء  يعد المدح من أهم أبواب الشعر العربي القديم،    

تكسب والتقرب من الملوك والحكام فاتخذوه وسيلة الجاهليين وخاصة لما أصبح الشعر أداة لل

 . وصناعة

وتعداد مناقب  غرض من أغراض الشعر يقوم على فن الثناء، :والمدح في الإصطلاح      

ظهار  شاعة محامده وفعاله لائه،آالإنسان الحي وا  لفطرة والتي إكتسبها االتي خلقها الله فيه ب وا 

 .(5)اكتسابا والتي يوهمهاالشاعرفيه

ويجعل منها في المقام الأول مايهتم به البدوي من  يضا ذكر محاسن المرء وصنائعه،أوهو 

 .الخ...مآثر كالكرم والشجاعة والمروءة والعفة 

وكان الشاعر لايمدح إلا مرتبطا بالقبيلة فهو يمدح ماترى القبيلة مدحه ممن قدم لها معروفا   

 .و مساعدة أو غير ذلك مما يستدعي المدحأ

وسبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يسلك طريق " :(411:ت) وقال ابن رشيق القيرواني    

 وأن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية الايضاح والإشادة  بذكره للممدوح،

                                                           
5

 .668،ص  6،2060ـمحمود رزق حامد ،الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي ،دار العلم والإيمان ،ط  - 
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 ربما عاب من أجلها ما فإن للملك سآمة وضجرا، ويجتنب مع ذلك التقصير والتجاوز التطويل،

 .(6)"يريد حرمانه لا يعاب وحرم من لا

 تطور فن المدح  -2

الشعر العربي المتنوعة والمختلفة لكونه سجلا حافلا  أغراض يعتبر فن المدح من أهم    

حيث شهد هذا الغرض تطورا ملحوظا  لى صدر الإسلام،إبتغيرات الحياة العربية منذ الجاهلية 

العربي، بل كان الناس  واب الشعروذلك بداية من العصر الجاهلي الذي اعتبر فيه من أهم أب

 . يخشون الشاعر أكثر من خشيتهم القتال

ن تكسب الشعراء بالشعر أوخاصة بعد  كان للمدح مكانة كبيرة في العصر الجاهلي،"و    

وكان الشعراء  واتخذوه صناعة ومدحوا به الملوك والرؤساء كالأعشى والنابغة وزهير وغيرهم،

ويصفون أخلاقهم  القبيلة وساداتها ويشيدون بمكانتهم بين القبائل،في الجاهلية يمدحون أبطال 

     .(7)"ومآثرهم ومحامدهم وشجاعتهم ويتغنون ببطولاتهم

فهم يقدمون  واخر العصر الجاهلي حتى يتخذ الشعراء المديح وسيلة للتكسب،ألى إولانصل "   

ينالون جوائزهم وعطاياهم الجزيلة به على السادة المرزين وملوك المناذرة والغساسنة يمدحونهم و 

                                                           

 .2،628ج ،6386، 1ط ،يق  القيرواني،العمدة ،دار الجيلابن رش -6  

  .903،960، 6،6332لأدبية في العصر الجاهلي ، دار الجيل ،بيروت ،ط المنعم الخفاجي،الحياة ا دمحمد عب -7   
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لهم مايردون من التأثير في  وأخذوا في أثناء ذلك يعنون بهذه القصائد عناية بالغة حتى تحقق

 .(8)"ممدوحيهم

الأسود بن  ومثالا على ذلك نذكر مطلع قصيدة الشاعر الجاهلي الفحل الأعشى التي يمدح فيها

 : المنذر فيقول

 .(9)ل     وسؤالي وما ترد سؤاليمابكاء الكبير بالأطلا    

واقتفت آثاره  وفي عصر صدر الإسلام فإن القصيدة المدحية اتخذت المنهج الجاهلي،     

فجاءت  بدقة بكل مافيها من عناصر وموضوعات كالمدح والكرم والشجاعة واغاثة الملهوف،

نسجت في ثوبها لا فيما أضيف إليها أحيانا من خيوط جديدة إجاهلية في شكلها ومضمونها 

 . والتجديد ةلتضفي عليها الجد

ذا أمعنا النظر في دواوين الشعر الإسلامي نجد أن قصيدة المدح تمتزج غالبا بالفخر      وا 

وكذلك   فالفخر فخر بالدين الجديد أو الحزب فهو فخر متعصب لحزب من الأحزاب والهجاء،

                                                           

  .620،626ـمحمود رزق حامد ،الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي ،ص  -8    

  . 960المرجع السابق ، -9   ـ



 ذّم في شعر الأخطلثنائية المدح وال

 

 

 

8 

 

  

ويمثل كعب بن   ،الشخصية  المتعصبة الهجاء تغلب عليه الصبغة السياسية بعيدا عن الأهواء

 :(10)تمثيلًا حسناً فهو يقول مالك هذه المرحلة

 فينا الرسول ثم يتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    نور مضيئ له فضل على الشهب   

 الحق منطقه والعدل صورته     فمن يجبه إليه ينج من تبـــــــــــــــــب   

على تكوين   "صلى الله عليه وسلم" الأعظم محمد لإسلام عمل الرسولومنذ مجيئ ا     

ومن  منظومة أخلاقية واجتماعية  وسياسية رصينة، فهي نظام شامل للحياة بجميع جوانبها،

بدالها بأنساق إيجابية  .(11)الطبيعي أن تأخذ على عاتقها نبذ الأنساق الجاهلية السلبية وا 

يكن  ولكن هذا التطور لم هدت قصيدة المدح تطورا ملحوظا ،أما في العصر الأموي فقد ش    

 الأموي، بل تظافرت جهود كل الشعراء على امتداد العصر مقتصرا على شاعر دون آخر،

تمتاز " حيث واختلفت عما كانت عليه في عصر صدر الإسلام، فتغيرت الحياة الأدبية فيه

وبالدفاع  ية التي كان يدعو لها  بنو أميةسقصائد المدح الأموية بانغماسها في الأحزاب السيا

لذا فقد كان الحكام يدفعون بسخاء ليشتروا  ،والرد على خصومهم عن هذه الأحزاب ومناصريها،

                                                           
.  لكتاب ،دمشق ،د طفيروز الموسي ،قصيدة المديح الأندلسية ،دراسة تحليلية ،منشورات الهيئة العامة السورية ل - 10
 .  7،ص2003،

، لية التربية ،واسطـجميل بدوي حمد الزهيري ،المحمولات الثقافية في قصيدة المديح السياسية في العصر الأموي ،مجلة ك 11
 . 49: ص ،2069، 69ع
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ومن هنا فقد إمتازت هذه القصيدة بالتكسب والسؤال في سبيل  ألسنة الشعراء المدافعين عنهم،

 .(12)"الغنى المادي

ليست " :ف مميزات القصيدة في العصر الأموي بقولهكما يلخص الدكتور يوسف خلي    

 ،دخلتها أيضا عناصر سياسية جديدة المعاني الإسلامية كل شيئ في قصيدة المدح الأموية فقد

تتصل بسياسة الخلفاء والأمراء والولاة وما يؤدونه للدولة من أعمال من أجل استباب الأمن 

مما تقوم عليه  كلعصاة والمتمردين، ونحو ذلوالضرب على أيدي ا ونشر الطمأنية بين الناس،

  (13).سياسة الدولة الداخلية وهي معان جديدة تنتشر في شعر المدح انتشارا واسعا

وتطور تطورا  من خلال ما تطرقنا إليه نرى أن غرض المدح قد انتعش في عهد بني أمية،     

ير هذا الغرض بالهدايا ملحوظا وذلك راجع إلى الملوك والأمراء الذين شجعوا وبشكل كب

حين بدأ الشعراء  فتحولت الحياة الإجتماعية عما كانت عليه في العصر الجاهلي، والأعطيات،

ينهلون من الدين الإسلامي فيمزجون بين الصفات العربية القديمة وبين الصفات الأخلاقية 

ن التربع على الدينية التي جاء بها الإسلام فنتجت قصائد مدحية جديدة مكنت بني أمية م

 .  العرش لفترة لا بأس بها 

 

                                                           
 . 66ـ فيروز الموسي ،قصيدة المديح الأندلسية ،ص  12

 .614ص 6371سلامي، دار الثقافة ،القاهرة  ،د ط ،ـيوسف خليف، تاريخ الشعر العربي في العصر الإ  13
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 في الععر العري  الهجاء

لأن الذم ؛ الهجاء أنواع في هذا المبحث نتناول تعريف الهجاء كغرض شعري والذم نوع من   

 .لم يرد في الشعر العربي كغرض مستقل بذاته

 تعريف الهجاء -2

 لغة          الهجاء   – 1 –2 

هجا يهجو ( :هجو)الفراهيدي الهجاء بمعنى هجا  بن أحمد للخليل جاء في معجم العين     

يت  أت وتهج  هجاء ،ممدود وهو الوقيعة في الأشعار والهجاء ممدود تهجية الحروف ،تقول تهج 

 (14).بهمز وتبديل

هجوا هجاء إذا  :وفلان وفلانا هجا الكتاب هجوا وهجاء قرأه وتعلمه، :أمافي المعجم الوسيط    

هجاوة  (هجو اليوم)أي تذمه وتشكو منه و :عايبه ويقال المرأة تهجو زوجها وصحبتهذمه وعدد م

هجا كل واحد منهما  مهاجاة وهجاء، (هاجاه) الشعر وجده هجاء، القول او (أهجى) إشتد حره،

ى) صاحبه، او  الحروف الأبجدية عددها بأسمائها، (تهجى) الصبي الكتاب علمه إياه، (هج 

                                                           
 ،4ج، باب الهجاء ،2009، بيروت ،العلمية دار الكتب لحميد هنداوي،عبد ا: تح، الخليل بن أحمد الفراهدي،كتاب العين - 14
 .231: ص
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مايتهجى به كالقصديدة او القطع الشعرية جمع  (الأهجوة)تمثلها ونطق بالأصوات التي 

 (15).أهاجي

                                                                                                                                                                                                              :اصطلاحاً-3-2

يقوم على تقبيح صورة الفرد أو  هو غرض من أغراض الشعر، الهجاء في الأدب أو الهجو

وهو تعبير عن احتقار  من مظاهر الحياة والوجود، أو مظهر الجماعة، أو عادة من العادات،

 للمهجو  الشاعر

                         (16)إلى ذلك سبيلا ومسخه ما أمكن والرغبة في الحط من شأنه  والهزء به،

الأغراض   والهجاء واحد من الأغراض والموضوعات الشعرية الأكثر جذبا للمتلقي بالمقارنة مع

والمقطوعات  وقد يأتي مستقلا عنه في القصائد الأخرى  ويأتي الهجاء مصاحبا للفخر،

وتركه  الجماعة، ذي يؤلف قوميةوالهجاء هو فصل المرء عن مجموع الخلق الحي ال القصيرة،

 (17).ازدراء عضوا ميتا يتواصفون

فحاشا،     أو فصل  النفس، سلب لق أوولكنه سلب الخ   ولم يكن الهجاء عند العرب سبابا وا 

للهجاء  وقد كان وتركه عضوا ميتا، المرء من مجموع الخلق الحي الذي يؤلف قومية الجماعة،
                                                           

 .6001 ،2004، 4، طمصر ،جم الوسيط ،مكتبة الشروق الدوليةـمجمع اللغة العربية ،المع  15

 ،6،6387ن ،بيروت ،لبنان ،ط ل بديع يعقوب ،ميشال عاصي ،المعجو المفصل في اللغة والأدب ،دار العلم للملاييـ إيمي 16
 .6286ص ،6مج

 .86،ص9،ج2000، 6ـالرافعي ،تاريخ آداب العرب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط  17
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بابا وهو ما لم يبلغ أن يكون س   ،مونه هجاء الأشرافقسم يس :عندهم شأن كبير وهو قسمان

باب ولا يجنح الشاعر إليه إلا إذا عجز وقسم هو الس   بل هو التضريب  بين الأحساب، مقذعا،

اء الناجح هو  عن إصابة المغمز الذي يكمن فيه الألم من الموضع الصحيح، والشاعر الهج 

لولا شعر الفرزدق لذهب نصف " :ونس بن حبيبالذي يذكر مثالب الناس ومناقبهم ولذلك قال ي

ولاسيما إذا  ومن الطريف أن الناس يتناقلون شعر الهجاء أكثر من شعر المديح، ،"أخبار الناس

علمه بالنسب والمثالب  كان هجاء القبائل الشريفة ولم يبلغ جرير مرتبته من الهجاء إلا لمكان  

  (18).فىط  ه الخ  من جد  

فهو يعبر  هجاء في مجمله يتناول موضوعات ذكر مساوئ الغير وسلبياته،وهذا يعني أن ال    

آخر أو من مجموعة من الأشخاص كالقبيلة أو  إلى عن سخط الشاعر واشمئزازه من شخص

  .وذلك بذكر مثالبهم وسلب فضائلهم والحط من قيمتهم وشأنهم الجماعة،

لى :"وله ويذكر الجاحظ في كتابه الحيوان فن الهجاء  وذلك بق     وفي كل العصور الأدبية وا 

حيث فاعليته  فالعصر الجاهلي هو الفترة الذهبية للهجاء، اليوم مارس الشعراء فن الهجاء،

 "بالهجاء المبكي"ويمكن أن نطلق عليه في تلك الفترة  النافذة وأثره الإجتماعي  والنفسي،

 لصفات اللصيقة بالشخصية لافأعراف المجتمع الجاهلي القائمة على الصرامة في العادات وا

ولذلك  ب والشجاعة والكرم،رض والنس  تقبل الجرح أو التعرض والمس، خاصة في جانب الع  

                                                           
 . 872،ص6،ج6333، 2يروت ،لبنان ،ط ـمحمد التونجي ،المعجم المفصل في الأدب ،دار الكتب العلمية ،ب  18
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وهذا من  كان للهجاء أثره البالغ المؤلم  والأمر مابكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء،

بكى عبد الله بن وكما  كما بكى مخارق بن شهاب وكما بكى علقمة بن علاثة، أول كرمها،

 (19).جدعان

 :  تطور فن الهجاء   -3 -3 

كان الهجاء في الجاهلية يقصد به الحط من شأن قبيلة أو عشيرة أو فرد من أعداء قبيلة    

وكان الهجاء سوطا يصبه الشاعر على خصومه وخصوم قبيلته فيثلبهم  الشاعر وخصومها،

 وينسب إليهم البخل والجبن والذلة والهوان، ويضع من مكانتهم، وينقص من مقامهم ويزري بهم،

وكانت الخصومات الكثيرة  بين القبائل والحروب المشتعلة في الجزيرة العربية في العصر 

الجاهلي سببا في الإكثار من شعر الهجاء ولكن المأثور عن هذا الباب لايضارع المأثور من 

 . باب المدح

 في السب والشتم وتعمد الأوصاف الإجتماعيةويمتاز فن الهجاء في الجاهلية بالقصد    

  20.المزرية بالفرد من الهوان والبخل والجبن وسواها

ختلف الهجاء عما كان عليه في العصر الجاهلي وذلك راجع إلى تعدد اوبمجيء الإسلام    

حيث قام الخلاف  عصر تطاحن ديني وسياسي، عوامله وموضوعاته فهو عصر أحزاب وفتن،
                                                           

 .200ص ،6، ج6331دار الجيل ،بيروت،  ،عبد السلام محمد هارون ،الحيوان ،تح ،ـ الجاحظ  19

 .962الحياة الأدبية في العصر الجاهلي ،ص ـ  محمد عبد المنعم الخفاجي،  20
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مالك  فتقاذف حسان بن ثابت وكعب بن وحاربت المدينة تحت لواء الرسول، دينة،بين مكة والم

وعبد الله بن رواحة مع عبد الله بن الزبعري وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن 

نظموها في ظلال الأيام والحروب التي نشبت بين البلدتين مثل يوم بدر  العاص قصائد الهجاء،

                  (21).الخندق  ويوم أحد وغزوة

قد خفت صوته في صدر الإسلام وخفتت لهجته لنهي الإسلام عن التعرض فالهجاء    

إن " :فقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله للأعراض والقدح والإفتراء بغير الحق،

 22".أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل تنفى عن أبيه

ونشأت  أما في عهد بني أمية فقد اتسع نطاق الخصومات القبلية والحزبية والفردية،   

أو  تهمهم أحزابهم بقدر ما يهمهم فنهم الشعري، وكان من الشعراء من لا الخصومات الفنية،

شعراء من أن يعرضوا ل   هم  إلى أوطان أو أحزاب أو شيع خاصة،ؤ بالأحرى لم يمنعهم إنتما

بينما كانوا بالوقت  حزاب أو الشيع نفسها بشيء من الهجو أو المعارضة الفنية،الأوطان أو الأ

   23.نفسه ينصرون شاعرا من غير قبيلتهم أو حزبهم أو مذهبهم

                                                           

 .931،931: ص ،6،6381ط ،،لبنان بيروت ،دار الجيل ،الجامع في تاريخ الأدب العربي ،حنا الفاخوري :ـينظر -6

 .902ص ،6383، 9فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر الإسلامية بيروت ،ط  ـ البخاري ،الأدب المفرد ،تح ،  22

 . 931ـ حنا الفاخوري ،الجامع في تاريخ الأدب العربي ،ص  23
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وقد تحول الهجاء في هذه الفترة من فن وقتي متقطع إلى فن دائم مستمر وأحتشد الناس في "   

وراح الشعراء يلبون رغبة التسلية في  لاهين حكيننافسين ضاتناسة يستمعون للمد والك  ب  ر  الم  

مونه تنظيما حتى وينظ   ويحترفون الهجاء احترافا، الناس ورغبة التغلب عند الحكام والأحزاب،

والإشادة بالمفاخر والأيام  أصبح نقائض تمتد امتدادا شديدا وتشمل المقدمات العامة التليدة،

وتفصيل المخازي تفصيلا يستطيع به الشاعر أن والإقذاع في القول الذي يمزق الأعراض 

 24."يتفوق على خصمه في نظر الجماهير

كما عادت العصبيات السياسية والقبلية في العصر الأموي كما كانت عليه في العصر       

الجاهلي أو أشد ، ونما مع هذه العصبيات الهجاء الشعري  وتطور إلى مفاخرات منظمة كانت 

في الربد حتى أصطلح على تلك "الأخطل"و" الفرزدق"و" جرير"الثلاثة تجري بين الشعراء 

 25.المفاخرات بفن النقائض فيما بعد 

وعلى العموم فإن غرض الهجاء في العصر الجاهلي  لم يكن يعتمد على السب والشتم      

والفحش بل كان يلجأ إليه الشاعر بغرض التحفيز ورفع المعنويات خاصة في الحروب من 

وذلك من خلال  كالجبن  والبخل وعدم المروءة، وصف العدو أو الخصم بأبشع الصفات، خلال

                                                           
 .937: صنفسه، ، م -  24

 ،6، عة ،مجلة جامعة الناصرالهجائي ،دراسة بلاغية نقدي ـ عبد الكريم حسن رعدان ،البعد البلاغي في شعر جرير  25
 .93: ص ،2069
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حيث كان الشعر في هذه الفترة أقرب إلى  سلب الخصم القيم الرفيعة التي يعتز بها العرب،

 .اللوم والتوبيخ والعتاب

نبيه مادة  أما في عصر صدر الإسلام فقد تأثر الشعراء بمجيئه فاتخذوا كتاب الله وسنة     

لشعرهم حيث نهى الإسلام عن التعرض للأعراض والإفتراء بالباطل والتنابز بالألقاب فقد هذب 

 .   الإسلام الشعر بشكل عام والهجاء بشكل خاص 

غير أن الهجاء في العصر الأموي إسترد عافيته ونضجه مرة أخرى وازدهر حيث ظهر      

راعات السياسية والحزبية بين المسلمين، وهذا ما بمصطلح آخر وهو السخرية ،وذلك بسبب الص

  .ادى إلى تغذية شعر الهجاء في العصر الأموي الذي إتخذ غالبا طابعا سياسيا

 في الععر العري  الذم

  تعريف الذّمّ - 4 

 :جاء في مختار القاموس     

وا وتذام   ،اوجده ذميموأذمه  فهو مذموم وذميم ضد مدحه، وذمة، ذماً، يذ مه ، ذم ه ،: ذ م م      

وأذم فلان أتى بما يذم  بكسر الدال وفتحها، ذم بعضهم بعضا وقضى ذم ته، يذم   أحسن إليه لئلا  

   26"الحق والحرمة ج أذمة"عليه والذ مام 

                                                           
 .296ص، اهر أحمد الزاوي ،مختار القاموسـ الط  26
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 :والعرب فالذم يفك إدغام الميم فه أما في لسان       

،فهو  ذماً مذم ة، يذم ه، ذم ه، نقيض المدح، الذم، :ذمم     وجده ذميما   وأذمه، مذموم وذمٌّ

 (.عن ابن الأعرابي) وأذم بهم تركهم مذمومين في الناس  مذموما،

والذم والمذموم واحد  ذم  يذم  ذم ا وهو اللوم في الإساءة، :والعرب تقول تهاون،: وأذم  به     

 27.مذموما أي وجدته أتيت موضع كذا فأذممته، :ويقال قال ومنه التذميم، والمذمة الملامة،

فهو في  وهو شيئ معيب يدل على صفات خلاف الحمد، ومنه فالذم هونقيض المدح     

معناه الحسي يدور حول النقص والقلة أو ما يعيب الأشياء إذا كانت مذمومة أو فيها خلل أو 

 . عيب

 ـ ما يين الهجاء والذم 5      

حمد المكلف يدل على إستحقاقه  هما يدلان على الفعل، وال إن الذم نقيض الحمد،و       

والهجو نقيض المدح وهما يدلان على  وذمه يدل على استحقاقه للعقاب بفعله، للثواب بفعله،

وفرق آخر أن الذم يستعمل في الفعل  وقبح الوجه، الفعل والصفة كهجوك الإنسان بالبخل،

وف  دون الفعل والهجو يتناول الفاعل الموص والفاعل فتقول ذممته بفعله وذممت فعله،

وكان الأصل  هجوت البيت إذا هدمته، :ولا تقول هجوته بالبخل وقبح الوجه، :فتقول والصفة،

                                                           
 .ذمم: ، ماد ةلسان العرب، بن منظوراـ  27
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إلا أنه كثر استعماله فجرى في  كما أن الهدم يكون بعد البناء، في الهجو أن يكون بعد المدح،

 28.الوجهين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12:ص، دط، دت، لقاهرةا، دار العلم والثقافة، براهيم سليمامحمد  :تح، الفروق اللغوية، هلال العسكري وـأب  28
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 الفصل الأول

 المدح في شعر الأخطل
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   :حدتعرف الم -1 

ارتأينا أن ه من الأنسب   ثنائية المدح والذّمِّ في شعر الأخطلأن نشرع  في الحديث عن  قبل      

وء  على مفهوم أن    .الل غوي  والشعري عند العرب: في المعجمي ن   المدح والذّمّ  :ين لقي  الض 

   ح لغةًالمد  -1 -1

س: المدح: جاء في لسان العرب     ه  : ... ي قال  ... ن الثناء، نقيض الهجاء، وهو ح  م د ح 

ةً  ح  د  حاً وم  د  ه  م  د ح  ح  ... ي م  م اد  قابح  : والم  ضدُّ الم 
(29). 

هو الث ناء باللسان على الجميل الاختياري  :المدح وجاء في معجم الت عريفات للجرجاني،     

 .(30)"قصداً 

فن  الث ناء، وتعداد مناقب  غرضٌ من أغراض الشعر، يقوم على: "هو :صطلاحاًاالمدح  -2 -1   

شاعة محامده وفع ظهار آلائه، وا  ، وا  والتي  اله التي خلقها الله فيه بالفطرةالانسان الحي 

 (31)."اكتسبها اكتسابا، والتي يتوهمها الشاعر فيه
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 937المصدر السابق، ص  - 

30
 .679: القاهرة، دط، دت، ص –محمد صدّيق المنشاوي، دار الفضيلة : الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح - 

 .610 ص،  ،6332، 6حمص، ط –أغراضه، أعلامه، فنونه، دار الارشاد  قضاياه،  الجاهلي الأدب غازي طليمات، عرفان الأشقر، - 31
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 تعريف الذّمِّ -2  

 : لغةً الذّمّ  -1 -2 

ة  جاء في لسان العرب في      مًّا : والعرب تقول.  يض المدحنق: الذ مُّ   (:ذَمَمَ )ماد  ذمَّ يذ مُّ ذ 

دٌ، والذ ام  م خفَّفٌ جميعاً ..... وهو الل وم في الإساءة ل  ...   .العَيْب  : والذ امُّ م ش دَّ : وذ مَّ الر ج 

، وذ مَّ  ي   .ن ق ص  : ه ج 

ل في الل غة والأدب، الذَّمُّ وجاء         .(32)هو العيب والل وم :في المعجم المفصًّ

نات العربية في النقد والأدب مصطلح  :اصطلاحاالذّمُّ  -2 -2   ضمن " الذّم"لم تذكر المدو 

: أغراض الشعر العربي المعروفة التي حد دها الن ق اد والبلاغيون في مؤلَّفاتهم القديمة؛ مثل

وابن ( م6004 –ه 931تـ )وأبو هلال العسكري ( م348 –ه 997تـ)قدامة بن جعفر 

: يجمع أصناف الشعر أربعة": "العمدة"الذي يقول في كتابه (  م6019 –ه 411تـ )رشيق

 المديحثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون؛ فيكون من  ،والحكمة، واللهوالمديح، والهجاء، 

من الحكمة [ يكون]الذ م والعتاب والاستبطاء، و الهجاءالمراثي والافتخار والشكر، ويكون من 

، (33)."ويكون من اللهو الغزل والطرد وصفة الخمر والمخمورالأمثال والتزهيد والمواعظ، 

نات العربية  ومن خلال مفهوم ابن رشيق لأصناف الشعر هذا وغيره مما جاء في المدوَّ
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 .141: ، ص6387، 6، ط6بيروت، المجلد –فصّل في اللغة والأدب، إيميل بديع يعقوب وميشال عاصي، دار العلم للملايين المعجم الم   - 
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 .626: ، ص6386، 1، ط6بيروت، ج –محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل : ابن رشيق، العمدة، تح - 
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القديمة، يتضح أن  الذ م ليس غرضاً شعرياً بل هو فر عٌ من غرض الهجاء، أو هو نوع من 

 .مهجو  من العتاب والاستبطاءالهجاء، والذ مُّ أكثر درجات الهجاء إيذاءً لل

     :الذّمُّ في الععر العري  -3  

 الهجاءفي الشعر العربي، سنحاول التعر ف  على مكانة الدّم لمعرفة المكانة التي احتلها      

: فرعٌ منه، وهذا ما أشار إليه ابن رشيق القيرواني، بقولهالذّم في الشعر العربي القديم؛ لكون 

المراثي والافتخار والشكر، ويكون من الهجاء الذ م والعتاب  يحالمدفيكون من " 

ذ  من  ، والذ مُّ أشدُّ ألماً من فروع الهجاء الأخرى، لكونه ي(34)"والاستبطاء  التحقير والإقذاع تَّخ 

و ه  والحط  من قيمته ه ج  ن م   .، وقد يتجاوز ذلك إلى الفحش وهتك الأعراضوسيلة للانتقاص م 

جاء  في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، وكان ر كناً من أركان الشعر ع ر ف اله    

 . (35)"إن  بيتاً من الش عر في الجاهلية كان يخفض  قوماً ويرفع آخرين: "الأساسية؛ حتى قيل

بعد مجيء الإسلام بتعاليمه السمحاء، لم يستمر الشعراء في تناول الهجاء على صورته     

لم ي د م  طويلًا، إذ بوصول  قلَّ الاهتمام به، لكن هذا الوضعف ت  و الجاهلية القبيحة؛ فخ

الأمويين إلى الحكم، وانتقال الخلافة إليهم، عاد الشعراء لتناول شعر الهجاء بصورة أعنف 

، فظهرت الأحزاب السياسيةالظروف مما كان عليه في الجاهلية، لأسباب كثيرة، منها 
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 .626:المصدر السابق، ص - 
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 ذاك، وانبرى الشعراء للدفاع عنها ومهاجمة خصومها،السياسية الداعمة لهذا الطرف أو 

كذلك كان للأوضاع الاجتماعية الجديدة التي أد ت إلى عودة العصبية القبلية للظهور، و 

وكانت هذه العصبيات هي كل حياة القوم الاجتماعية وما يت صل بها من لهوٍ وعب ثٍ، فقد "

، وهذه العصبية كان لها دور ها في إذكاء  (36)"أمضوا أوقاتهم هناك ي ثيرونها ويتحد ثون فيها

ونف ذ  في أثناء ذلك جرير والفرزدق من جهة وجرير أيضاً والأخطل من جهة "غرض الهجاء، 

ب د، وكانت تأخذ شكءل  ل عبةٍ طريفة يتجمع الناس  ر  ثانية إلى أهاجٍ كانت ت ل قى في مسرح الم 

 .(37)"لمشاهدتها والفرجة عليها

***** 

 في شعر الأخطلالمدح  -4 

هو أحد أشهر شعراء  الأخطلأن   -قديما وحديثاً  –يرى الكثير من الدارسين والن قاد      

بل أن ه فاق الشعراء  العرب في مديحه الملوك، وأن  قصيدة  المدح  التي تطو رت كثيراً "، المدح  

انت في العصر الأموي كان للأخطل قصب  السبق في هذا التطور، ولجودة مدائحه ك

ولهذه الصفات التي مي زت شعر  (38)"مصدر  إعجاب الممدوحين من الخلفاء والولاة والأمراء
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 .606:شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص - 

37
 .669:م، نفسه، ص - 
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 .97:، ص2001، 41عبادة حرز حبيب، بنية قصيدة المدح الفنية عند الأخطل، مجلة كلية التربية الأساسية بالجامعة المستنصرية، ع - 
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بوه إليهم، بل جعلوه شاعرهم الخاص، فاستحق   المدح عنده، أ عجب به خلفاء   بني أ مي ة وقر 

  .شاعر بني أميةبذلك لقب  

ا ب نية  قصيدة  المديح عند الأخطل فهي امتدادٌ لمدرسة     ن عة  الجاهلية،  أم  فقد اعتنى "الصَّ

ماته الط ل ل يَّة ،  فكثيرٌ من عناصر المقد مة الط للية تبدو واضحة في ... عناية م ميَّزة بمقد 

ف  مدائحه بالحديث عنها المقد مة  وما قيل عن .(39)"مقد مات قصائده، فقد استهلَّ نص 

فهو يستهلُّها استهلال الجاهلي ين، مثلما نجد عن المقد مة الغزلية عند الأخطل،  ، ي قال  الطللية

 : (40)والتي مطلعها" يزيد بن معاوية"ذلك في القصيدة التي يمدح فيها 

ع مود  ** بانت  سعاد  ففي العي ن ي ن  تسهيد        ق ب ت  ل بَّه ، فالقل ب  م   واست ح 

ة بالشاعر  قصيدته المشهورة التي يمدح في " كعب بن زهير"فتأ ثُّر ه  بالجاهلي ين واضح، وخاص 

 :والتي مطلعها -صل ى الله عليه وسل م  –فيها الر سول 

ب ول  ** بانت  سعاد فقلبي اليوم  مت بول         .م ت يَّمٌ إث ر ها لم ي فد  مك 

و ع في شعر الأخطل، نجده ين تخلّلها المدحأو التي  ،المدحكما أن نا عند قراءتنا لقصائد        

كالحك ام؛ من خلفاء وأمراء وولآ ةٍ، وشعراء وأجوادٍ،  :ه؛ فيمدح الأشخاص  في ممدوحي
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وللت عرُّف على شعر المدح عند الأخطل، نحاول أن  .ويمدح الجماعة؛ كالقبيلة والعشيرة....

 .المدح الشخصي، والمدح الفردي: نقس م ه إلى قسمي ن

 المدح العخص  -4 

 :مدح الخلفاءوالأمراء  -1 -4 

 ، وفيو لاَّة  ن ع مته، وحماة  قبيلته ثر  شعر  المدح عند الأخطل كان في مدح الأموي ينأك    
لبني أمي ة نراه يجمع بين مدح الشخص ومدح الجماعة على نحو ما جاء في قصيدة  مدحه

، وكثيراً ما يمزج هذا ومدح كذلك الأمويين ،عبد الملك بن مروانالتي  مدح فيها  "خَفَّ القطين  "

 ...ح بأغراض شعرية أخرى؛ كالهجاء والفخر والغزل، والمد

 :مدح عبد الملك ين مروان  -1 -1 -4

عند قراءاتنا لشعر المدح عند الأخطل الذي خصَّ به الأمويين، وجدنا أن  الشاعر قد      

ل من مدح منهم، في الخليفة عبد الملك بن مروان، قصائده المدحيةقال أشهر   مع أن ه ليس أو 

 :التي مطلعها المدحية شهر هذه القصائدومن أ

وا   خَفَّ القطين  "  وا منك  أو ب ك ر  ي ر  ** فراح  ف ها غ  ر  وأز عجت ه م  ن وًى في ص 
 (41): 

 :ثمَّ يواصل  قول ه     
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ت ب دَّ به م     م  اس  د ر  ** كأن ني شار بٌ، ي و  م ص  أو ج  ن ت ها ح  م  ق فٍ ض  ن ق ر   م 

 :ثم  ينتقل مادحاً 

ينا نواف ل ــــــــه     إلى    أظ ف ر ه  الله  ف ل ي ه ن ا له الظَّفــــــــــــر  ** امرئٍ لا ت ع د 

ي م ون  طائر ه      ر  والم  ق ى به  المطر   خليفة** الخائض  الغ م  ت س   الله  ي س 

ر  ** وما الف رات  إذا جاشت  حوال ب ه     في حاف تي ه  وفي أوساطه الع ش 

ت    ذ ع  ي ه  غ د ر  ** ه  رياح  الصيف  واضطرب ت  وذ ع  ن آذ  ئ  م   فوق  الجآج 

د  منه ، حين تسأل ــــــــــــــه    و  ت ه ـــــــر  ** يوماً، ب أج  ه ر  منه حين ي ج   ولا بأج 

ت ـــــــــــه     ياً عن ا نصيح  ـــــر  ** فلم يكن  طاو  ص   وفي يدي ه  بد نيا دوننا ح 

، إذا   فهو ف داء  أمير    ر  ** المؤمنــــــــــــــــين  ك  لٌ ذ  ذ ، يومٌ باس   أ ب دى الن واج 

ل ه    ل ك  ر  ** م ف ت ر شٌ كافت راش  الل ي ث  ك  ــــــــــــــــــــــــــز  ق ع ةٍ كائنٍ فيها له  ج   ل و 

م ها   ر  يبنيها وي ه د  مٌ، فوقه الرَّايات  والق ت ر  ** ي غ شى الق ناط   م سوَّ

  

ر والمعاني      استهلَّ الأخطل رائيته بالغزل التقليدي، فأطال فيه، وأجاد م تخي راً أجمل الصوَّ

ل ص  إلى المدح بطريقة رائعة؛ فنجده  رة  والر حلة  م ت ت ب عاً سن ة  القدامى، ثم خ  م  ذاكراً في ذلك الخ 

فات والخصال الحميدة الد الة  على ا لجود والسخاء والعظمة؛ حيث يمدح الخليفة بأجل  الص 

شبَّه ه  بالفرات  والغدير في سخائه، وبأنَّ كلَّ الهموم تزول عند اللُّجوء  إليه ولم يقف الأخطل 

عند ذلك فقط، بل تعد ى إلى وصف شجاعته مفصلًا الحديث عن حربه ومهارته في قيادة 
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ل ه  م ف ت ر شٌ ك : "جيوشه، وعن بطشه وقوة صلابته ومراسه، ومن قوله ل ك  ، "افت راش  الل ي ث  ك 

مٌ، فوقه الرَّايات  والق ت ر   : "وقوله ، ففي الأولى شبَّه ه  بالل يث لشجاعته وبسالته في أرض "م سوَّ

 .المعركة، وفي الثانية كناية عن بطشه وجبروته ضد أعدائه

يستمدُّ الأخطل صفات ممدوحيه من الموروث الجاهلي؛ فهو يصف ممدوحه بالكرم    

: والجود والشجاعة وحسن قيادة الجيش، كما يوظ ف المعاني الجاهلية في مدحه؛ كقوله

ق ى به  المطر   خليفة" ت س  قيا على عادة الجاهلي ين، وكثيراً ما "الله  ي س  ، فهو يدعو لممدوحه بالسُّ

ر  هذه المعاني والتعابير، كقوله  :(42)يكر 

ب  ا**  ي سْتَسْقى بس نَّته  خليفة  الله، "   "لغي ث  من عند م ولي العلم  م ن ت خ 

 : (43)وقوله 

ل  ** ، خالدٌ خي ر  أهلها سقى الله  أرضا  " ح  ت ف ر غٍ باتت  عزاليه  ت س   "ب م س 

ح    أنَّ الأخطل  كان "ومن خلال هذه الأمثلة وغيرها في مواضع المدح عند الأخطل، يتَّض 

يادة في طاقاتها الفنية ولا حريصاً على إحياء  موضوعات المدح الجاهلي والا متداد بها، والز 

ه   عة  جود  ق يا أو حين ي شيد  بقو ة الممدوح، وس   .(44)"سي ما حين يدعو للممدوح بالسُّ
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 .223:الديوان، ص - 
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 .43: الأخطل، صعبادة حرز حبيب، بنية قصيدة المدح الفنية عند  - 



 ذّم في شعر الأخطلثنائية المدح وال

 

 

 

28 

 

  

 مدح يزيد ين معاوية -2 -1 -4   

ل         ، حيث تمثَّل  مدحه له في "يزيد بن معاوية"شخصية أموية مدحها الأخطل هو  أوَّ

ثاء، وهذه القصائد مه دت الطريق لحياة الأخطل  أربعة قصائد، كانت واحدة منها في الر 

فمن قصيدة طويلة، استهل ها الشاعر ، السياسية، ليترب ع على عرش الشعراء في البلاط الأموي  

 (45):بالغزل، راح ي كيل  المديح  ليزيد بن معاوية، قائلاً 

       ............ .........   

ي ه    أم ا يزيد، فإ -      حت ى ي غ ي ب ني في الر م س  مل حود  ** ن ي لست  ناس 

دٍ        دٍ، و ح  رمٌ وتشريـــــــــــد  **  جزاك  ربُّك  عن م ستف ر   نفاه  عن أهله ج 

فٌ قد رماه الناس  كلُّه م        ر  ت ش  فُّود  ** م س   كأن ه من س موم  الصيف س 

ز ي  هارون  وداوود  *  *جزاء  يوسف  إحساناً ومغفرةً          أو مثل ما ج 

 إذ  استجاب  ل نوحٍ، وهو منجود  ** أو مثل ما نال نوحٌ في سفينته        

ة  الدنيا وأسكنه          في جن ةٍ ن عمةٌ فيها وتخليـــــــــــــــــــــــــــد  ** أعطاه  من لذ 

ر ني       ط  ا ن ع ماك  ي م  د  ن  نأي ت  ** فما يزال ج  فـــــــــــود  وا  ي بٌ منك  مر   وس 

فبعد فراغ  الأخطل من الغزل، يستكمل الحديث في مدح يزيد بن معاوية مصر حاً بأن ه لن     

فن  في القبر، مستخدماً  في مدحه هذا ألفاظاً إسلامية؛  ينسى فضله وكرمه عليه حت ى ي د 

ة يوسف عليه السلام  يوسف وهارون وداوود ونوح م شب هاً : كذكره لأسماء الأنبياء ته بق ص  قصَّ
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التي تشترك في النجاة من الهلاك؛ إذ نجا الأخطل من قطع لسانه بفضل يزيد بن معاوية 

ل عند أبيه بعد أن طلب لسان الأخطل لم ا هجا الأنصار، كما استجاب الله لنوح  الذي تدخ 

اه من الطوفان  .عليه السلام لم ا نج 

مستخدماً صورة فن يةً؛ " فما يزال جدا نعماك يمطرني: "ه بقولهويستطرد في مدح يزيد وكرم   

ل  يزيد عليه بالمطر المنهمر الذي يحمل معه الخير؛ فحذف المشب ه  به، وأبقى  حيث شب ه  فض 

 .على قرينة تدل عليه، وهي الخير على سبيل الاستعارة المكنية

 :(46)حيل، استهل ها بوصف الظَّع ن والرَّ وقال في قصيدة أخرى     

      ............. ......... 

ي ب ه        ا    **       ولولا يزيد  ابن  الملوك  وس   تجلَّل ت  حدباراً م ن  الشر  أن كد 

ن جرور  حبالكم       تني م  لَّد ا   **    وكم أنقذ   وخرساء  لو ي رم ى بها الفيل  ب 

رةً       ل ق  غم  د ا     **       ودافع  عن ي يوم  ج   وهمًّا ي نسيني السُّلاف  الم هوَّ

     .............. 

 وأدرك ت  لحمي قبل أن  يتبد د ا      **     أبا خالدٍ دافعت  عن ي عظيمةً      

د             **  وأطفا ت  عن ي نار  ن عمان  بعدما        اأغذَّ لأمرٍ عاجزٍ وتجرَّ

ا رأى النعمان  دوني اب      د ا**  ن  حرَّةٍ ولمَّ ح  إذ  لم يستطعني وعرَّ  طوى الك ش 

ه        رءًا لا ي ن ق ص  القوم  عهد  شاة  وأحصد ا   ** ولاقى ام   أمرَّ الق وى دون الو 
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يُّه        ا ث قةٍ لا ي جتويه  ثو  د ا             **         أخ  د   ولا نائباً عنه إذا تو 

     .............. 

ي ب ه  فأقسم        د ا    ** ت  لا أنسى مدى الد هر س   .غداة  الليالي ما أساغ  وزو 

، في طيل في "يزيد بن معاوية"بعد مقد مة عن الظَّع ن  والر حيل، ينتقل الشاعر إلى مدح     

ر  المعاني، وعندما نتأمل معاني المدح، نجدها لا تخرج عن الوصف ب العطاء  المدح، ويكر 

ت  لا أنسى مدى الد هر "، و"سَيْب ه  زيد  ابن  الملوك  وولولا ي: "والجود فالسَّي ب  هو " سَيْبَه  فأقسم 

عيف غاثة الملهوف والدفاع عن الض  تني م ن جرور  : "العطاء، كما يصفه بالشهامة وا  وكم أنقذ 

رةً "، "حبالكم ل ق  غم  تعابير وغيرها من ال" أبا خالدٍ دافعت  عن ي عظيمةً "، "ودافع  عن ي يوم  ج 

 .الد الة على ذلك

 :مدح الولاة  -2 -4 

مدح يِعْر ين مروان  -1 -2 -4  
(47) 

ل ه       رٍ فواض  ل م  الأقوام  م تَّب ع  ** إن ي دعاني إلى ب ش   والخير قد ع 

لةٍ     ن ز  ر  لو  لم  أكن  منكم ب م  ع  ** يا ب ش  ذ  ل م  الج   أ ل قى يدي ه  عليَّ الأز 

يار  ق ر     ن  والف ر ع  ** ي شٍ عند ن سبتهم أنتم خ  و   وأه ل  ب ط حائها الأث ر 

 إذا الملوك  على أمثال ه  اقترع وا** أعطاك م  الله  ما أنتم أحقُّ ب ه    

دوا ي ن مى طريد هم     ن ع وا** ليسوا إذا ط ر   ولا تنالوا أك فُّ الناس  ما م 
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ع ت  لكم     ه د  نفسي ما وس   .كلَّف  نفسٌ فوق ما ت س ع  وهل ت  ** أليوم  أ ج 

فات الجليلة والخلال الحميدة؛     رٍ بن مروان عن الص  لا يخرج الأخطل في مدحه ل ب ش 

بةٌ من الله؛  لافة  ه  ت دٌّ، وأنَّ الخ  ب كم شريف م م  لٌ فيكم، وأن  ن س  كالجود والسخاء وأنَّ الخير أص 

فات الجليلة وغيرها، هي مجال المدح عند ا لأخطل؛ وهي امتدادٌ للمدح الجاهلي إلاَّ هذه الص 

 .  بعض المعاني الجديدة؛ كهبة الخلافة للأموي ين من الله

 مدح الحجّاج ين يوسف  -2 -2 -4

اج بن يوسف   (48)قال يمدح الحج 

ل  به      اج  لا ت ع د   أحداً، إذا نزلت  عليك  أ مــــــــــــور  ** فعليك  بالحج 

 أنَّ اب ن  يوس ف  حازمٌ منصــــــــــــــور  ** ل م نا بهٍ ولقد علمت  وأنت  أع    

ت      ب شبيب  غائلة  الن فوس  غ د ور  ** طل ب  الأزار ق  بالكتائب  إذ  هو 

ق ت  بـــــــــــــــه     د  جـــــور  ** يرجو البقية  بعدما ح  بٍ وح  ط  المنية  ي حص   ف ر 

اج بن يوسف بأن ه يشيد الشاعر في هذه الأبيات الم ج     تز أ ة  من قصيدة يمدح فيها الحج 

الأزارقة وهم فرقة من )الأقدر والأجرأ  على مواجهة خصوم الأمويين، وهم ك ث رٌ، مثل الأزارق 

ط  المنية  )؛ لما يت صف به من صب رٍ وشجاعة (الخوارج قت  به ف ر   (. حد 

لأسرة الحاكمة أو من خارجها هو ما يمكن ملاحظته في مدح الشاعر للولاة، كانوا من ا   

 .برودة العاطفة، وهذا شيء طبيعي لاختلاف الدوافع
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 مدح القادة والأجواد  -5

 مدح عِكرِمة الفيّاض  -5-1    

اه  -* لم يقتصر المدح الشخصي عند الأخطل على مدح الخلفاء والأمراء وحاشيتهم، بل تعد 

كر مة الفيّاض لإطار نجده يمدح إلى فئاتٍ أخرى؛ كالأجواد من الناس، وفي هذا ا أحد  ع 

ه بقصيدة طويلة، (ه33تـ) سليمان بن عبد الملكأجواد  العرب  في زمن الخليفة  ، وخص 

ر مة الفي اض ك   . نجتزئ  منها الأبيات  التالية  التي ن ظ م ها الشاعر الذي شمل ه  جود  وكرم  ع 

كْر مَ في قصيدة طويلة قالها الأخطل  في مدح      د  أجواد العرب في عصره ة الفيَّاض  ع  . أح 

 : (49)وبعد مقد مةٍ طل ل يةٍ غزليةٍ، ينتقل إلى المدح، فقال

ي ب ه     ال  ** إنَّ اب ن  ر بعيَّ كفاني س  غ ن  العدو  ون ب و ة  الب خ   ض 

ل ي ت  حين تواكلت ني وائلٌ     إنَّ المكارم  عند ذاك  غوال ي** أ غ 

  ... ... ... 

ت ه   إن      وترى الكريم  ي راح  كالمختال  ** الل ئيم ، إذا سأل ت  ب ه ر 

د     ل ت  به رجالًا لم تج  ذا ع د  ح  الأوشال  ** وا   ف ي ض  الف رات  كراش 

   ... ... ... 

يَّت ه ، إذا ما جئ ت ه     جال  ** ليست  ع ط  جال ه  س  راً وليس س   ن ز 

ي ب ه      .واب ن  الجواد  وحامل  الأثقال  ** فهو الجواد  ل من تعرَّض  س 
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واد  بأنبل الصفات التي اعتاد           عندما نتأم ل  أبيات الشاعر هذه، نجد ه  يصف هذا الج 

م  الوفير والعطاء الغزير الذي يكفيه شماتة الأعداء  العرب على وصف الممدوح بها؛ كالك ر 

، وهذا الكريم ابن الكريم لا ي ع   ال  ل ه  أحدٌ في جوده وسخائهوش حَّ الب خَّ  .د 

 المدح الجماع   -6

 :مدح يني أُميّة  -1 -6 

ا  غرض  المدح على بَ لَ غَ     شعر الأخطل، فجاءت أشهر قصائده في غرض المدح، ولم 

ش غل "كانت السياسية مواتية ات صل الأخطل ببني أمية طلباً للتكس ب وحماية لقبيلته تغلب، 

الاة الأمويين، ومناهضة القيسيين، وقد انضمَّ إلى بني و إلى م بقومه شغلًا اضطر هالأخطل 

أمية وهم بحاجة إلى شعراء ينشرون آراءهم ويرد ون هجمات أعدائهم؛ وانضمامه إليهم يعني، 

هو شعر  وشعره من ثم هو شعر تلك السياسة في نظر الجميع، انحيازاً إلى سياسة معينة،

التقاليد العربية القديمة؛ والمدح يوجه إلى الخليفة  التأييد التام في إطار المدح على سنة

ن  أكثر مدح الأخطل قاله في بني فإكما أشرنا سابقاً و .(50)"وانسابه وولاته وعماله وقو اده

التي مدح فيها الخليفة عبد الملك " خفَّ القطين"أمية، ومن ذلك ما جاء في قصيدته الشهيرة 

  :(51)حاً بني أمي ةماد بن مروان وبني أ مي ة، حيث يقول

ن ى أ ن فٌ    يَّاف و الخ  دٌ على الحق  ع   إذا أل مَّت  بهم  مكروهةٌ صب روا  ** ح ش 
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ن  تجدَّت  على الآفاق م ظ ل مــــــــــةٌ       ت صر  **  وا  ر جٌ وم ع   كان لهم منها م خ 

رون به         دًّا ي نص  دَّ إلاَّ صغيرٌ لا **   أعطاه م  الله ج  ت ق ر  ،  ج   ب ع د ، م ح 

وا**       لم ي أ  ش روا فيه، إذ  كانوا م وال ي ه     ـــــر  ، أ ش  م   ولو يكون  لقومٍ غير ه 

ت قاد  لهم    س  الع داو ة ، حت ى ي س  وا**       ش م   وأعظ م  الن اس  أحلاماً إذا ق ـــد ر 

ر  ولا ي ب     **       لا يستق لُّ ذو و الأضغان  حرب ه م    و   ي ن  في عيدانهمء خ 

، إذا   وا**          هم  الذين ي بارون الرياح   قلَّ الطعام  على العافين أو ق ت ر 

لَّل ـــــــــــــــــةٌ    نَّةٌ ف**          ب ني أ ميَّة ، ن ع ماك م  م ج  ، فلا م  ـــت مَّت  ر  يها، ولا ك   ــــد 

الأخطل ينو ع في مديحه، ولكن  تنويعه " ، نجد أنَّ عند الأخطل المدحعند تتبعنا لشعر      

ي ن صبُّ في أكثره على الإفادة من العناصر القديمة، فهو يمدح بالخصال المعروفة عن 

كمٍ وصب رٍ على المكروه، ويقف في أكثر مديحه  العرب من كرم وشجاعة ووفاء ومروءة وح 

 .(52)"عند ذلك

طل لا يخرج عن هذه الخصال الحميدة المعروفة عند وفي هذه الأبيات السابقة نجد الأخ    

بر على المكار  ه وغيرها من العرب، فقد مدح بني أ ميَّة بالث بات على الحق  والأنفة والص 

فات الجليلة والخلال الحميدة  .الص 

غير أن  ما يلفت النظر، أن  الأخطل لم يكتف  بهذه الصفات الحميد المعروفة عند العرب،    

إذاً تتضم ن مدائح الأخطل دعوة سياسية إلى تأييد "ا تأييد ه  السياسي لبني أ مي ة، بل ضم نه
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الأمويين والالتفاف من حولهم، كما ت رضي الممدوحين ويرون لها علاقة بتحقيق أهدافهم 

 .(53)"السياسية

 مدح قريش  -2 -6

 (54):قال الأخطل يمدح قريشاً    

حبتي هجع وا      **    لقد مدحت  قري شاً واستغثت  بهم      إذ  ما أنام  إذا ص 

ش ى بي أقوامٌ، فأدركني  ذا و   ره ط  الذي رفع  الرحمن  فارتفع وا    **        وا 

ن ةٍ هي أرواح  الإل ه ، فما    ي فز ع  الطير  في أغصانها ف ز ع       **       في ج 

مٍ   ، ما منُّوا وما منع واغي ث  المراض** كانوا إذا الريح  لفَّت  ع شب  ذي إض   يع 

مٍ   ن إز   .إذا أراهيط  ملُّوا ذاك أو خضع وا    **    والم طعمين على ما كان م 

لقد مدحت  قري شاً : "ها هو الأخطل ي شيد بمكارم ق ري ش ومحامدها؛ من إغاثة الملهوف   

شاعة الأمن"واستغثت  بهم   وهم إذا أعطوا لا يم نُّون، ، "ي فز ع  الطير  في أغصانها ف ز ع   فما:"، وا 

ذا ط ل ب  منهم لا ي منعون ؛ فاستحق وا المكانة التي ميَّز ه م الله بها عن "ما منُّوا وما منع وا: "وا 

 ".ره ط  الذي رفع  الرحمن  فارتفع وا فأدركني: "غيرهم من الناس، ورفعهم إليها
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ل ص  إلى أنَّ      عند الأخطل حافظ على أهم  المدحَ في ختام هذا الفصل، يمكن أن ن خ 

الصفات التي كان الشعراء يحرصون على إضفائها على ممدوحيهم، منذ الجاهلية؛ كالكرم 

فات لم، وغيرها من الص   .والمثالب الحميدة الجليلة والجود، والقو ة والشجاعة، والح 

و قبيلة أو عند الأخطل شاملًا، فهو لم يقتصر على ممدوحٍ بعينه، أالمدح كذلك جاء  -    

جماعة من الناس، بل جاء منوَّعاً؛ شمل الأفراد  على مختلف مراتبهم ومنازلهم؛ من الخليفة 

، والمرأة والرجل و اد   ....والأمير، والشاعر، والج 

ء   ماك -    بمقد مة طللية أو  قصائده المدحيةنلاحظ أن  الأخطل شديد  الحرص على بد 

لقد حرص الأخطل على الإكثار من "ية هي الغالبة؛ غزلية، وربما كانت المقدمة الطلل

المقدمات الطللية في افتتاحيات قصائده المدحية، فقد شغلت مساحة واسعة، بيد أن  هذه 

، أو يبدأ بالحديث عن (55)"المقدمة على الأغلب لم تخرج على ما بناه الشعراء الجاهليون

عبد الملك بن ي مدح الخليفة الأموي الظ عن أو الرحلة، كما نجد ذلك في قصيدته الشهيرة ف

 :(56)التي يستهلها بقوله مروان

وا  نْكَ أو بَكَر  وا م  ين  فراح  يَر  ** خَفَّ القَط   .وأَزْعَجَتْه مْ نَو ى في صَرْف ها غ 

عند الأخطل، أن ه شديد الحرص على مدح  المدح كذلك لاحظ نا عند قراءاتنا لقصائد -   
؛ فهو لا يترك مناسبة مدح خليفة أو أمير إلا  ه الخلفاء والأمراءمدح عند( قبيلة تغلب)قومه 
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التي مدح فيها عبد الملك " خفَّ القطين"وخاصة في قصيدة ويتغن ى بمفاخر قبيلته وعشيرته، 
ومن هنا كانت قصيدة الأخطل في عصر عبد الملك، ونقصد قصيدة المديح، "بن مروان، 

طل من تغلب، فهو يمدحه ويتعر ض  لانتصاراته وهو ش ر كةً بين عبد الملك وبين قوم الأخ
ونراه يخلص من .  لما قد موه لعبد الملك ضيفخر بهم، ويتعر  يمدح قومه أو بعبارة أخرى 

 .(57)"ذلك إلى حروبهم مع ق ي س، فيهجوها هجاءً مرًّا

د أغراضها، وبذلك هي صورة للقصيدة الشعري -    ة قصيدة المدح عند الأخطل تمتاز بتعدُّ
تمتاز بتعدُّد  أغراضها، وي عدُّ شعر المدح ركناً أساسياً من أركانها، حت ى "العربية القديمة التي 

ع  على أربعة  أركانٍ  مدح رافع، أو هجاء واضع، : أجمع العلماء القدماء بالشعر على أنه و ض 
 .(58)"أو تشبيه مصيب، أو فخر سامق
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 توطئة - 

في الشعر العربي غرضاً مستقلاًّ بذاته بل جاء كفرعٍ من فروع الهجاء؛  الذّمّ لم يرد      

الذي هو  الذّمِّ في شعر الأخطل، ونعني به ما جاء بمعنى  الهجاء  ولهذا سنتناول مصطلح  

في  شيق القيرواني، وهذا ما أشار إليه ابن ر هجاءٌ أشدُّ إيلاماً من أنواع الهجاء الأخرى

 الهجاء الذّمالمراثي والافتخار والشكر، ويكون من  المديحمن فيكون " ":العمدة"كتاب 

 .، ومعنى هذا أن  الذ مَّ هجاءٌ (59)"والعتاب والاستبطاء

م الشخصي الذ م       الذ م  الجماعي؛ ومنه ، و ؛ أي ذم الأفرادفي شعر الأخطل تنو ع بين الذ 

هاً  جماعةطائفة؛ أي  ، أوفئة أوذم القبيلة من الناس؛ فهجاؤه الش خصي كان أكثر ه موجَّ

لجرير خصمه وخصم قبيلته، وكذلك هجاؤه ل بعض  زعماء القبائل المتخاصمة مع قبيلته 

، وهي "الدَّل ماء"زعيم القيسي ين، وكذلك هجاؤه للن ساء، ومنهنَّ " ز ف ر  "؛ كهجائه ل ـ (تغلب)

ل ب يَّةٌ، ه ه  للقبائل المتخاصمة مع قبيلة تغلب، أو أم  .. شاعرةٌ ت غ  ا الهحاء الجماعي فأغلب ه  وج 

بي ري ين؛ لأن  الحياة الجديدة في عهد بني  للمناوئين لسياسة بني أمية، كالشيعة والخوارج والز 

ي ة حملت معها المؤث رات الدينية التي أخدتها عن صدر الإسلام؛  يني ة شديدة "أ م  فالحياة الد 

لة بحياة السياسة التي جعلت الناس، في شأن الخلافة فرقاً وأحزاباً أهم ها الأمويون، الص  

 .(60)"والشيعة، والخوارج، والزبيريون
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  الهجاء العخص  -1   

الهجاء الشخصي، أو الهجاء الفردي؛ وفيه يتناول الشاعر مهجوَّه  بإظهار مثالبه     

ز والل مز، ويبالغ في ذلك، وقد يتجاوز ذلك إلى الت حقير والت سفيه، وهذا النوع  وعيوبه باله م 

ة، وقد يتداخل مع  من الهجاء هو الأصل، غير أن  الشعراء لم ي ف ر دوا له قصائد خاص 

ومن الهجاء الشخصي عند . ملازما للفخر والمدح –غالباً  -الهجاء الجماعي، كما يرد 

 .رهجاؤه لجري -وهو الأكثر دوراناً في شعره  -الأخطل 

 هجاء جرير. 1-1

يتبادر إلى ، الهجاءكث ر الت هاجي بين الأخطل وجرير إلى درجة أن ه عندما ي ذكر غرض     

جرير، والفرزدق والأخطل، : ما ع رف بشعر النقائض، عند الثالوث الأموي الش هير الذهن

 :(61)ومن هجاء الأخطل لجرير قوله

، أمراً عاجراً     ت  جرير  م  ش  هَّـــــــــالا  وأر  ** ولقد ج  ر ة  أم ك  الج   ي ت  ع و 

م ا للمجد  فر ع ا وائــــــــــــلٍ       ذا س  م ع نا الوادي عليك  فسالا  ** وا   واستج 

، فإن ما     لالا  ** فان ع ق  بضأ ن ك  يا جرير  لاء  ض   منَّت ك  نف س ك  في الخ 

ار ماً      ي  د  قـــــالا   أو أن  **  منَّت ك  نفس ك  أن  ت سام  باً وع   ت واز ن  حاج 

ذا وضع ت  أباك  في ميزان هم      ، ف ثالا  **    وا   قفزت  حديدت ه  إليك 
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مٍ          فُّ أخوه م  الأثقالا  ** إنَّ الع رارة  والنُّب وح  ل دار  ت خ   والم س 

ب وا     ر  جالا  **   ألمانعين  الماء ، حتى ي ش  ف وات ه ، وي قس موه  س   ع 

 ق ذ ف  الغريب ة  ما ي ذ ق ن  ب لالا  ** واب ن  المراغة  حابسٌ أعيار ه      

يَّر  جريراً بنعته بالهوان والجبن، وهنا        عندما نتأم ل هذه الأبيات، نجد أنَّ الأخطل  قد ع 

في إطار صورة اجتماعية دقيقة تلامس كبرياء النفس وتنال من إحساسها "يضعه، 

باناً يغلبه الجبن ويقي ده، حين يجعله راعياً هزيلًا يقوم على أمر القطيع بالسمو، وتظهره ج

ن  لكنه لا يستطيع أن يزاحم  أحداً، ولا يملك الجرأة على الاقتراب من الماء، بل هناك م 

يقذف به إلى الخلف لينتظر وينتظر لا يكاد يروي قطيعه من الحمير، أو ي ر د  به الماء  

لأ   الإبل  الس ائبةلأنه كلما أراد ذلك  ل ئ  عن الماء كما ت ح  ، لا يكتفي الأخطل بم ع اي ر ة  (62)"ح 

عف ورعاية الحمير، بل ي ن عته ب ـ  وهذا ل ق بٌ أطلقه   (ابن الم راغ ة)جرير بالجبن والض 

، وهو بهذا الوصف يطعنه في (أ ن ثى الحمار)الفرزدق على جرير، والمراغة هي الأتان 

ر ض  أم ه؛  حيث جعلها م راغةً؛ والمراغة هي الأتان، وهي المرأ ة الفاسدة التي ترتكب ع 

، وبذلك لقَّب  الأخطل : الأتان، وقيل: المراغة"الفواحش؛  ت ن ع  من الف حول  الأتان  التي لا ت م 

 . (63)"أ مَّ جريرٍ فسم اه ابن  المر اغة ، أي يتمرَّغ  عليها الر جال
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ا في شعره، ولم يقتصر على قصيدة واحدة أو هجاء الأخطل لجرير شكَّ       ل  ركناً هامًّ

، فيقابل ذلك بهجاء خصومها، (تغلب)قصائد معيَّن ة؛ بل نجد ذلك عند فخره بقبيلته 

خفَّ )وقصيدة ... وخاصة القيسي ين، أو عند مدحه للخلفاء والأمراء، والترويج لسياستهم 

 .مثال على تداخل غرض الهجاء مع غرضي المدح والفخر خير   (القطين

:زعيم القيسيين" زُفَر"هجاء  .2 -1

 

 

د  زعماء القيسية؛ وهي مجموعة كبيرة "ز فَر"من الذين نالهم هجاء الأخطل       ، وهو أ ح 

؛ وهي (تغ ل ب)كان بينها وبين قبيلة . (قيس عيلان)من القبائل العربية، تنتسب إلى قبيلة 

لة الأخطل عداءٌ شديد وأيَّامٌ عديدة؛ ل ذا كان الهجاء  أهمَّ وسيلة يواجه بها خصوم  قبي

 (64)قوله "ز فَر"قبيلته، ومن هجاء الأخطل ل ـ 

داء  ذات  ع لال ةٍ   -                 ر  ا على ج  ن ج  ور از فَرٌ **  و   وكان لد ا الط عان  ف ر 

داً أوان س  حور ا**  نساء  هواز نٍ   ه ربًا وغادر  م ن   -                 ر   مثل  المها خ 

يَّة  أين  ه م   -                 ي ور ا**  يه ت ف ن  أين ذو و الحم  ن  غ  د   أم  م ن  ي غ ار  فلم  ي ج 

كرها في       د  ذ  لأبي ( نقائض جرير والأخطل)هذه أبياتٌ م جتزأةٌ من قصيدة طويلة، ور 

كرها في الديوانتم ام، وهذه القصيد  . ة لم ي ر د  ذ 
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يس ها ف رَّ هارباً، وترك  نساء       ط  ي  و  م  ف ر  لم ا اشتد ت المعركة، وح  يقول الأخطل إنَّ ز 

يَّة  ولا  م  ، لكن لا ح  ب ي  الأعداء لهن  ن  ويستغث ن ط ل باً للحماية وخوفاً من س  قبيلته يصرخ 

ف ر   فات، حيث  سل ب ه صفة الشجاعة غيرة؛ ومعنى هذا أن  الأخطل  نعت ز  بأب شع  الص 

يَّة والغيرة، وهي من أقدس   م  ورٌ من المعارك، وسل به صفة الح  والجرأة والإقدام؛ فهو فر 

الصفات لدى العربي حت ى في جاهليته؛ لأن  النساء رمز للشرف والمروءة، وهذا الهجاء 

تم  وقذ ف  الأع" ، إنه هجاء قاتم أسود لا ي ثير فهو أقرب إلى الإقذاع والس ب  والش  راض 

  (65)"الضحك  بقدر ما ي ثير  الر فض  والن فور والاستغراب

ل ب، " ز فَر"ومن المفارقات أن  الأخطل كان قد مدح      قبل أن  ت ش بَّ العداوة بين قيس وتغ 
ومم ا مدحه به قوله
(66): 

ف ــر  **  إن ي أ ظ نُّ ن زاراً سوف ت جمع هـــــــــــــــــا     بَّها ز  ق ، حربٌ ش   بعد  الت فرُّ

، تعرب ه      ، رشيد  الأمر  ل ت  الجبين  نين ه  ال ق ت ر  ** ص  ر   .إذا تكشَّف  عن ع 

 

 هجاء الدَّلْماء -3 -1 

ا جاريةً من قومه إلى أبيها، اسمها      وايات أنَّ الأخطل  شك  ، الدّلْماءذكرت بعض الر 

ف ف ها: وهي شاعرة أيضاً، فقال ، إنَّ ابنتك  تعرَّضت  لي فاك  هي امرأةٌ : فقال له. يا أبا الد لماء 

 :(67)فقال الأخطل. امالكةٌ لأمره
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نان  شاعركم قص**  ألا  أبل غ  أبا الدلماء عن ي     ير  ــــــبا نَّ س 

ناءٍ   ن  ي ط ع ن  فط ع ن ت ه  يس**  فإن  ي ط ع ن فليس بذي غ   ير  ــوا 

ير  ** ومعي سلاحي متى ما يلقني   رُّ على الق ف ا وله  ن خ   ي خ 

، بل هو تهديد بالهجاء، كما واضح في هذه الأبيات أن  الشاعر لم يكن هجاؤه مباشراً     

أن  الشاعر استخفَّ بهذه المرأة من أن تنال منه، بينما هو قادر على إيذائها، وهذا ما 

واية التي تقول في رجال من قومه إلى الأخطل فكلَّموه،  فمشى أبوها: "تشير إليه هذه الر 

وواضح ما أضمر في الأبيات وخبَّأ ، إلا  أنه طب ق . أم ا ما مضى فقد مضى ولا أزيد: فقال

 (68)."ما قاله حول العف ة، فلم يذكر العورات

  لعيْهجاء أمِّ كعبٍ ين جُ -4 -1 

، حيث "كعب بن جعيل" الل واتي هجاهن  الأخطل أم  الشاعر التغلبي من الن ساء      

 :           (69)قال

ع بٍ فلم  ي د ع        ا الناس  ليلى أ مَّ ك    لها الن اس  إلاَّ ن ف ن فاً أنا راف ع ه  ** ه ج 

ه بكلامه هذا مباشرة إلى امرأة معيَّنة، بل إن ه يخاطب      والحقيقة أن  الأخطل لا يتوج 

ه  التي تناولها الناس بالسب  والشتم، من خلال التعر ض إل" كعب بن جعيل"الشاعر  ى أم 
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و  فأبلغه ما خرج مخرج : "ثم أكمل الأخطل ما لم يتناوله الناس تلميحاً وتعريضاً  فأم ا الهج 

، وهي طريقة شائعة عند (70)"الت هزُّل والت هافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض

؛ لأن  بالمرأة يثير الش كوك، ويدفع إلى الف ضول لمعرفة ما الشعراء قصد إيذاء  المهجو 

  . اعترض

لم يصر ح الأخطل أن  الناس  ذكروا صفة معيَّنة لأم  ك ع بٍ، بل أشار إلى ذلك تلميحاً    

فصورة المهجوَّة  في "، (لها الن اس  إلاَّ ن ف ن فاً أنا راف ع ه فلم  ي د ع  : )وتعريضاً، من خلال قوله

ل هذا البيت مشينة، والتلميح إ ره صراحة يزيد من التشكيك والتقوُّ ء  دون ذك  لى الفعل  السي 

قيق الخفيف، ومعنى هذا أن  الناس لم يتركوا صفة  (النَّفْنَف  )، و(71)"كثيراً  هو الثوب الر 

قيق؛ وبهذا يكون  قبيحة إلاَّ وصفوا بها هذه المرأة، ثم يأتي الشاعر ل ي زيل  ذلك الثوب الر 

ع ي ل، وجعلها في صورة فاضحة، وفي هذا التلميح إقذاع   الشاعر قد عرَّى أ مَّ  كع بٍ بن ج 

له من  (إلاَّ ن ف ن فاً أنا راف ع ه...)وف حشٌ أش دُّ إيلاماً من أي  فعلٍ أو كلامٍ آخر؛ فرفع  الث وب 

  ...الإيحاءات والدلالات التي تتجاوز القيم والأعراف، 
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 الهجاء الجماع : 2 

عشيرة أو أو مجموعة  قبائل، أو  عي هو هجاءٌ يخ صُّ به الشاعر قبيلةالهجاء الجما     

د  سل ب  ، أو فئة من المجتمع، أوغير ذلكما قوماً   ق الحي  ل  مجموع الخ  ، وسل طه عليها قص 

  . الذي يؤلف قومية الجماعة

هجاء قوم جرير -1 -2
 

 :(72)قال الأخطل يهجو جريراً وقومه      

 بول ي على الن ار  : قال وا لإم ه م** ب ه م  ل  بح  الأضياف  كقومٌ إذا استن -   

ود  ب ه    -    لًا أن  ت ج  ل  ب خ  ك  ال ب و  ق د ار  ** ف ت م س   وم ا ت ب ول  له م  إلاَّ ب م 

، إذا ق ت ل وا     -     ون  ب ق ت لاه م  ن د  ** لا يث أ ر  ون  ي وماً، ع  ار  )ولا ي ك رُّ ح    ( إج 

ن بي ن  م ل هوفٍ وف رَّار  **  لا ي زالون  شتَّى في ب ي وت ه م     و  -     ن  م  ع و   ي س 

ع باً، ولاقاك  بحرٌ م ف ع مٌ جار   ** فاق ع د  جر ير  فقد لاق ي ت  م طَّل عاً  -      ص 

كان من عادات العرب منذ الجاهلية أن  ي شعلوا النار أمام منازلهم، كي يهتدي         

بر السبيل، أو الذي ضل  الطريق أو تاه في الصحراء، وعادة إيقاد النار من أهم أليها عا

حريصاً على  الصفات الدالة على الكرم والجود، ومساعدة المحتاج، وكان العربي

بأبشع الصفات  جريرفي هذه الأبيات يصف قوم  الأخطلغير أن  . اتالات صاف بهذه الصف

. ل وعدم القدرة على الثأر لقتلاهم وعدم إغاثة الملهوفالتي كان يخشاها العربي؛ من البخ
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بتحقيره لمهجو ه بوصفه بهذه الصفات الحقيرة، بل راح يرسم صورةً  الأخطلولم يكتف  

فةً؛ إذ  يسارع هؤلاء القوم  عند سماعهم نباح الكلاب الدالة  -قوم جرير –كاريكاتورية م ق ر 

، لكن ليس بسكب الماء على على قدوم الضيف إلى الطلب من أمهم أن ت   طف ئ  النار 

ل ها إذا انطفأت  ر الذي يكفي لإطفاء النار، ثم ت مسك ب و  ل على النار وبالق د  النار، بل بالت بوُّ

زة قذرة !!؟...الن ار، ولا تضي عه دون فائدة  فيها الكثير من ...  ،فهذه صورة م ق ر فة م ق زٍّ

  :ق على هذا البيتي عل ق ابن رشي  .الحقارة والمهانة

 " بول ي على الن ار  : قال وا لإم ه م** ب ه م  ل  قومٌ إذا استنبح  الأضياف  ك"                

روباً من الهجاء، فنسبهم إلى البخل بوقود النار، لئلا  يهتدي بها : "بقوله  قد جمع ض 

بالحطب، وأخبر عن الضيفانن ثم البخل بإيقادها إلى السائرين والسابلةن ورماهم بالبخل 

ووصفهم . قلة النار، وأن  بولة تطفئها، وجعلها بولة عجوز، وهي أقل من بولة الشابة

بامتهان أمهم، وابتذالها في هذه الحال يدل على العقوق والاستخفاف، وعلى أنه لا خادم 

رد في قصيدته الشهيرة في مثلما و  وكذلك .(73)"لهم وأخبر في أضعاف ذلك ببخلهم بالماء

 : (74)، حيث  يقول"خفّ القطين": والتي عنوانها عبد الملك بن مرواندح م

ا ك لي ب  بن  يربوع  فليس لهم         إيرادٌ ولا صدر   ط  عند الت فار  ** أم 
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ر  ** قومٌ أنابت  إليهم كلُّ م خزيــةٍ           وكلُّ فاحشةٍ س ب ت  بها م ض 

 ئلون بظهر الغيب ما الخبروالسا** الآكلون خبيث  الز اد وحد هم       

يقول الأخطل إنَّ هؤلاء القوم ل ضعفهم وجبنهم، لا . بن يربوع هم قوم جرير ك ل ي ب     

يستطيعون إيراد الماء، وأكثر من ذلك فهم أهل مخازٍ وفواحش، ولم تبق سب ةٌ إلا  س بُّوا 

، خبيث الز اد): بها؛ فالألفاظ ، وهكذا صوَّ ر  عيبٍ وذمٍّ  هي ألفاظ( المخزية، الفاحشة، س بَّت 

 .الأخطل قوم  جريرٍ في أبشع  صورة وأحقرها

 :هجاء القيْسيِّين -2 -2

القيسي ة هي مجموعة كبيرة جدًّا من القبائل العربية التي تنتسب إلى  القيسي ون أو        

، ومن بين القبائل التي كانت لها عداوة مع القيسية هي قبيلة الأخطل "قيس عيلان"

ب  الأخطل نفسه المدافع عن قبيلته، وهذا من خلال هجاء القيسية(غلبت)  :، لذا نصَّ

 :(75)قال الأخطل يهجو القي سي ين  

قاق      ل غٌ قي ساً رسولا     فكيف  وجدت م  طع م  الش  ن  م ب   أ لا  م 

يـــــاق     هاراً      بلا  م ه رٍ ي ع دُّ، ولا س  و ةً منكم  ج   أصب نا ن س 

  ............ 

ة  لانطــــــــــــلاق     ي م  نا أ م  ثار  منهــــــــــم     وجهَّز   ملأ نا جانب  الث ر 
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ناهم  إلى حد ث  الرفاق      ضربناهم  على المكروه ، حت ى  حد ر 

  ......... 

ميل ة  مثلها قبل الفـــــــــــــــــــــــــ   ف د     ج  لاَّ تذه ب  الأي أم ، ن ر   ـراق  وا 

في هذه الأبيات، يخاطب الشاعر  القيسي ين مفتخراً بيوم  الث رثار؛ وهو يومٌ انتصرت فيه    

ل   تغلب على القيسيين، فقتلوا سادتهم وقادتهم، وسب وا نساءهم؛ وراح الأخطل يبي ن حالة الذ 

ل  ؛ ولكي ي  "تغلب"والهوان التي أصبح عليها القيسيُّون بعد انهزامهم أمام قبيلة  ن  في ذ  ع  م 

ب ي نسائهم  : وهوان القيسية، راح يرسم صورة مهينة، من خلال س 

هاراً )         و ةً منكم  ج  يـــــاق  ** أصب نا ن س  ه رٍ ي ع دُّ، ولا س   (بلا  م 

ي م ة)بل من خلال سب ي  حرائر سادتهم وقادتهم؛ ف ـ  أحد " ع م ير بن الحباب"هي زوجة  (أ م 

وهو " ز فر بن الحارث"هي زوجة  (جميلة)و شاعر وفارس مشهور، زعماء قيس؛ فهو

شاعر وأحد سادة قيس؛ وفي هذا تعريضٌ من الأخطل لما أصاب القيسيين من ذلٍّ 

وهوانٍ؛ لأن  المرأة تمث ل شرف القبيلة، وفي هذا الت عريض مبالغة في الهجاء، يصل حدَّ 

 .الس باب المحض الذي هو إقذاعٌ وف حشٌ 

***** 
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 هجاء الأخطل يين الذّم والفحش  -3 

 :توطئة -  

شاء  والفاحشة"لسان العرب لابن منظور،  فيجاء      ش  والفح  القبيح  م ن القول : الف ح 

شٌ ... والفعل،  ه ، فهو فاح  دَّ ر ه وح  ف  ": "ابن رشيق"، وقال (76)"وك لُّ شيءٍ جاوز قد  ا الق ذ  فأم 

ضٌ، وليس لل بابٌ مح  ؛ ومعنى هذا أنَّ كلَّ قولٍ (77)"شاعر فيه إلا  إقامة الوزنوالإفحاش  فس 

شٌ؛ وهذا الكلام  شٌ، وتجاوز الحدَّ في الكلام ف ح  شٌ، والس باب  ف ح  أو فعل قبيح هو ف ح 

و  كثيرٌ منه متواترٌ في شعر الأخطل ن  . القبيح، والت جاوز في اله ج  أن  لكن  بعض  الن قاد  يرو 

؛ أي أن  الهجاء  عند الأخطلالهجاء عند الأخطل لم  لا يتعرض فيه  يبلغ  الإقذاع  والف حش 

ض   إلى الس ب    ن ابيةبتوظيف الألفاظ ال والتشهير بها؛ وذكر عورات الناس وأعراضهم الم ح 

لم يكن الأخطل والفرزدق على هذه الصورة من العنف، ارجع "حيث  ،ةبذيئوالعبارات ال

له غير قليل من شيبه ووقاره، وكذلك الفرزدق حين  إلى نقائض الأخطل فستجده يستمرُّ 

ومن هنا  كانا لا يعمدان إلى السب  والقذف على نحو ما يعمد .....  يناقض أو يهجو 
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ما هجوت  أحدا  قطُّ بما تستحي " :، وهذا ما يقوله الأخطل عن نفسه(78)"جرير، فهما يحتشمان

 .(79)"العذراء  أن تْش دَه  أباها

هو للتقليل من شأن مهجو ه والحط  من قدره،  ذا أنَّ الهجاء عند الأخطلومعنى ه     

شاً، غير أن  القراءات ا  تكشف أن   هلمتأن ية لشعر الهجاء عندوليس سبًّا ولا شتماً ولا ف ح 

بألفاظٍ نابية وعبارات  ل مهجو ه  بالإقذاع  والف حش   يتعرَّض   –آخر من حين إلى –الشاعر 

 : ماذجٌ من شعره ت دل ل  على ذلكوهذه ن بذيئة،

في هجاء قوم جرير   -1 -3
(80) 

ه م **  ب ه م  ل  قومٌ إذا استنبح  الأضياف  ك -     بول ي على الن ار  : قال وا لإم 

ود  ب ه       لًا أن  ت ج  ل  ب خ  ك  ال ب و  س  ق د ار        **  ف ت م   وم ا ت ب ول  له م  إلاَّ ب م 

ون       ، إذا ق ت ل وا    لا يث أ ر  ن د   **   ب ق ت لاه م  ون  ي وماً، ع  ار   ولا ي ك رُّ ح   إج 

ـــــــــــــــم          ن  م ن بي ن  م ل هوفٍ وف رَّار  **  ولا ي زالون  شتَّى في ب ي وت ه  ع و   ي س 

ع باً، ولاقاك  بحرٌ م ف ع   **    فاق ع د  جر ير  فقد لاق ي ت  م طَّل عاً       مٌ جار   ص 

النار أمام منازلهم، كي يهتدي  هو إيقاد الجاهلية معروفاً عن العرب في كانمم ا         

أليها عابر السبيل، أو الذي ضل  الطريق أو تاه في الصحراء، وعادة إيقاد النار من أهم 
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الصفات الدالة على الكرم والجود، ومساعدة المحتاج، وكان العربي حريصاً على 

في هذه الأبيات يصف قوم جرير بأبشع الصفات  الأخطلغير أن  . ف بهذه الصفةالات صا

. التي كان يخشاها العربي؛ من البخل وعدم القدرة على الثأر لقتلاهم وعدم إغاثة الملهوف

ولم يكتف  الأخطل بتحقيره لمهجو ه بوصفه بهذه الصفات الحقيرة، بل راح يرسم صورةً 

فةً؛ إ نباح الكلاب الدالة على قدوم  ذ  يسارع هؤلاء القوم عند سماعهمكاريكاتورية م ق ر 

 .يف إلى الطلب من أمهم أن ت طف ئ  النار  ضال

نيعة التي رسمتها هذه الأبيات، وما فيها  –هنا  –والش اهد     ورة الكاريكاتورية الش  تلك الص 

ذلال لهذه المرأة   (.الأم  )من س خرية وا 

 بيني كُلَيْ في هجاء – 2 – 3

 :(81)؛ وهم إحدى القبائل القيسي ةيهجو بني ك ل ي بوقال        

ل  ب يوت  بن ي ك ل ي بٍ                      ولا ت ق ر ب  لهم  أبداً ر حالا     **    فلا ت دخ 
 

قـــــــاتٍ   ترى من                 د ق  الر جالا  **     ها لوامع  م ب ر  ن  ي ن ل ن  بالح   يك د 

ةً ر عالا  **   صيرات  الخ طى عن ك ل  خي رٍ ق                 م ح   إلى السَّو آت  م س 

بُّ هجاء الأخطل في هذه الأبيات على نساء بني ك ل يب؛ حيث رماهنَّ بالت حرُّش       ينص 

قـــــــاتٍ منترى : "بالرجال لارتكاب الفاحشة ق  ال -ها لوامع  م ب ر  د  ن  ي ن ل ن  بالح  ، فهن  "ر جالا  يك د 

سريعات إلى الس وءات؛ لذا نجده يحذ ر  من الت قرُّب أو دخول ديار هؤلاء القوم بكلام 
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د  الإيقاع بالرجال؛ "اتٍ قها لوامع  م ب ر  ترى من: "فاحش افرات ق ص  ، وهن  الن سوة المتبر جات الس 

ن  بالرجال ف  النساء يتحرَّش   .وليس هناك ما هو أقبح وأفحش من وص 

       في هجاء النّايغة الجعدي والقيسيّة -3-3   

  :(82)الأخطل يهجو الن ابغة الجعديقال             

جاء  قي سٍ                     نان  **    وما أنا إن  أردت  ه  ي  الج   بمخذولٍ ولا خاش 

ل مي                   ، ويك فُّ ح  ه م  ن  على لسانيع و ار م  يع ت ل     **   أه مُّ بشت م   ج 

ب يت  س وءٍ                    ت  ل م  ل ج  ث ن  ف راش  زان ي ــــــــــــــــةٍ وزان     ** خنافس  أ د  ر  و 
 

ت  على يدي ها                       ب و  صان     ** وما أ مٌّ ر   ب طاهرة  الث ياب  ولا ح 

ورٍ                     ز  جان ها ل حيا ج  ران  **     كأنَّ ع  ر  الج  سَّر  عنهما و ض   ت ح 

ف هؤلاء       في هجاء الأخطل للن ابغة الجعي، ومن خلاله هجو قبائل قيس، راح يص 
 ....، (الزَّانية، والزَّاني)، (م بيت  السوء: )القوم  بأقبح الألفاظ

هجاء عُمَير ين الُحباب أحد زعماء قيسفي    - 4 -3 
(83) 

عاءب  )ويوم               م  ياد نا  (ن ي الصَّ وان  )دماء    ** خاضت  ج  ت قاً وصافي ا (ب ني ذ ك    ر 

، والب يد  دون ها              عاء  م  ب ط ةً م ن هجائي ا**    هجاني ب ن و الصَّ  وما كان يلقى غ 

لَّــــــــــــــــــةً             عاء  إلا  ت ع  م  وان ــــــــي ال من كان ي ع ت  **      وما كانت  الص   سُّ الإماء  الزَّ
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ي ر بن  الحباب،  وبنو الصمعاء هم قوم عمير بن الحباب الذي        عاء  هي أمُّ ع م  م  الصَّ

زَّ رأس ه اك، وج   –في هذه الن ماذج  –والشاعر . ق ت ل  على يد الت غلبي ين في موقعة يوم الحش 

و ه  من خلال تذكيره بيو  ه ج  يوم )م من أي ام تغلب على قوم جرير ي معن في إذلال م 

 : ، ومن خلاله ن ع ت  نساء هؤلاء القوم بالز انيات(الحش اك

عا" م  وال من كان ي   **ةً لَّ ء  إلا  ت ع  وما كانت  الص   ".ـي انع ت سُّ الإماء  الزَّ

وا: "وهذا كلامٌ قبيحٌ فاحش، لا يقبل أيَّ تأويل      ".ـي انالإماء  الزَّ

 اء أمِّ جريرفي هج  - 5 -3

 :(84)وقال يهجو أ مَّ جرير  

راً    ح  وت  م ن ج  ب لى ب م ختار       ما كان منزل ك  ال م رُّ ة ، ي ا ح   يا اب ن  ال م راغ 

ب  سابعةٍ     م ن ذي ل هال ه  جه م  الوجه  كالقار    لًا عن غ   جاءت  به م عجَّ

فـــــــــــــ  ل  م قر  ل  الف ح  ـــــــــــــــار  أ مٌّ لئ يمة  ن ج  خَّ ل  ش  لٍ لئيم  الن ج   ــــــــــــــةٌ     أ دَّت  ل ف ح 

ن  الأخطل     م –هنا  –ي مع  ل  ): في هجائه لأ م  جرير بإلصاقه لها صفة اللُّؤ  أ مٌّ لئ يمة  ن ج 

فةٌ  ل  م قر  فَّة ؛ فهي ، (الف ح  ن  التي لا الأتا: الأتان، وقيل: المراغة"؛ و(المراغة)ويسلبها الع 

اه ابن  المر اغة ، أي يتمرَّغ  عليها  ، وبذلك لقَّب  الأخطل أ مَّ جريرٍ، فسم  ت ن ع  من الف حول  ت م 

                                                           
84

 ...613، 618الديوان، ص، - 



 ذّم في شعر الأخطلثنائية المدح وال

 

 

 

55 

 

  

، وبذلك فالأخطل يصف أ مَّ جرير بالمرأة الفاسدة التي ت ه ب  نفسها لأي  (85)"الر جال

ار  ): شخص ل  ش خَّ لٍ لئيم  الن ج  سبه، ونتيجة لهذه العلاقة غير ؛ فهو يشك ك  في ن(أ دَّت  ل ف ح 

ل د  قبل الأوان ب  سابعةٍ ): الشرعية، فقد و  لًا عن غ  ل ق ة  ( جاءت  به م عجَّ وَّه  الخ  ليقة   م ش  : والخ 

ف ت  (جه م  الوجه  كالقار  )  .، فهو أسود كالز 

كثر ، وقد كانت هذه الت سمية الأ"المراغة  "أكثر هجاء الأخطل لأم  جرير هو تسميَّتها    

ر   دوراناً في شعر الأخطل الهجائي من أي  وصفٍ آخر، وهذه بعض الأبيات التي تكر 

 (86)فيها هذا الوصف

ت  على " -  د  ت  وأنت  غير  م جيد   المراغةولقد شد     سرجها    حت ى ن زع 

راً    -  ح  ن ج  وت  م  ب لى ب م خابْنَ الْمَراغَة  يا     ما كان منزل ك  ال م رُّ    تار  ، ي ا ح 

  حابسٌ أعيار ه            ق ذ ف  الغريب ة  ما ي ذ ق ن  ب لالا   ابْن  المراغة  و  - 

ناب ك  ابْنَ المراغة  ولولاهم  يا   -    " ، كنتم          ل قاً بين أطراف القنا للس 

ر  لفظ     ماذج هي ، وهذه الن  "أ مَّ جرير"في شعر الأخطل كثيراً، ويعني به " المراغة"لقد تكرَّ

هو سبٌّ صريحٌ؛ لأن  الأخطل لم يصف أو يشب ه " المراغة"بعضها فقط، ووصف المرأة ب ـ 

ةً  دة، لكن ه جعلها م راغ  لٌ له دلالات متعد  ت  : "أ مَّ جرير بالمراغة، ففي ذلك ت ق و  د  ولقد شد 

عانٌ في ؛ والمراغة هي تلك المرأة الفاسدة التي ترتكب الفاحشة وه"سرجها المراغةعلى  ذا إم 
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قذاعٌ لقول ابن رشيق شٌ وا  ، وما كان سبًّا فهو ف ح  ض  ح  ل غ ه ما : "السَّب  الم  و  فأب  فأم ا اله ج 

ر ج  الت ه زُّل  والتهافت، وما اعترض بين الت صريح  والت عريض  وما قر بت  معانيه،  خرج مخ 

، فأم   ه ل  حفظه، وأسرع ع لوق ه بالقلب ول سوق ه بالن فس  ضٌ،  القَذْف  والإفحاش  فسبابٌ ا وس  مح 

،  وسبُّ (87)"وليس للشاعر فيه إلا  إقامة الوزن شٌ أكثر  من الس ب  فٌ وف ح  ؛ ليس هناك قذ 

 .المحارم أشدُّ إيلاماً على المهجو  

***** 

ا تقد م  -*  ل ص  إلى نتيجة مفادها أن  الهجاء عند الأخطل مي دراسته، تومم  كننا أن ن خ 

ة في ن كان في حالات قليلة من  الذّمّ شق   وخاص  منه، قد ات سم بالفحش والإقذاع، وا 

وللت دليل على ذلك، نحاول أن نتعرَّف  على بعض الألفاظ الن ابية والعبارات  غرض الهجاء،

نا لها، وهذه أمثلة على ذلك  : البذيئة من بعض نماذج شعر الهجاء التي ع ر ض 

 شعر الأخطل وعبارات الفُحْشِ فيألفاظُ  -4 

 :  العبارات - 1 -4 

 (88):قال يهجو بني ك ل يب -    

ل ي بٍ   -                  الا  ـــولا ت ق ر ب  لهم  أبداً ر ح  **    فلا ت دخ ل  ب يوت  بن ي ك 
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قـــــــاتٍ                        ق  الر جالا    **   ترى منها لوامع  م ب ر  د  ن  ي ن ل ن  بالح  د   يك 

ةً ر عالا    **  قصيرات  الخ طى عن ك ل  خي رٍ                    ح  م  آت  م س   إلى السَّو 

، والن هي لا يكون إلا  ل ما فيه "لا  "، فيها ن ه يٌ " ت دخ ل  ب يوت  بن ي ك ل ي بٍ فلا: "فالعبارة -*

رر   رٌ؛ والض  ر  ء بني ك ل يب يتمث ل فيما داخل بيوت هؤلاء القوم؛ وهن  نسا –هنا  –ض 

راءً وت حرُّشاً  ن  بالر جال إغ  ئي يتربَّص  قـــــــاتٍ " :اللا  ن  " :وقوله كذلك" ترى منها لوامع  م ب ر  د  يك 

د ق  الر جالا    ".ي ن ل ن  بالح 

 :وكذلك العبارات  -*

ث ن  ف راش  زان ي ــــــــــــــــةٍ وزان   ل من" - ر  و 
(89) 

وان ــــــــي اكان ي ع ت سُّ الإماء  ا" -   (90)"لزَّ

 .فهاتان العبارتان، يصف فيهما الن ساء القيسيَّات بأن هنَّ زانيات، وهذا كلام فاحش مقذع   

 :  بعض الدراسات الحديثة التي ترى في بيت الأخطلنختم هذا الفصل  بالإشارة إلى      

 :أن ه أقذع  بيت  هجاءٍ قالت ه  العرب   (91)"ري على النّاب ول: قالوا لأ مِّه م  **  قومٌ إذا استنبَحَ الأضياف  كلبه م  " 

                                                           
89

 .941، 941: الدّيوان، ص - 

90
 .943،910: الدّيوان، ص - 

91
 .611:الديوان، ص - 
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ر"       إنَّ هذا البيت هو أقذع بيت هجاء قالته العرب، وفعلًا هو ي صنَّف مع بيت آخ 

واقعد فإنّك أنت ** لمكارمَ لا ترحلْ لبغيتها دَع  ا:الزّبرقان بن بدر في الحطيئة وهو البيت الذي قاله

 .(92)"نَّه ما أشدُّ الأبيات هجاءً في تاريخ الش عري ة العربي ة الكلاسيكي ةعلى أ الطّاعم  الكاسي،

ا إذا نظرنا إلى الجانب الفن ي، فإن  شعر الهجاء عند الأخطل، فإن ه يت سم  بضعف  -  أم 

ناعة الشعرية،  إذا أعدنا الن ظر  في كل  هذا الهجاء لم "الخيال وبساطة العبارة والبعد عن الص 

ر  الأشياء نجد فيه  ناعة الشعرية فهو كلام أشبه بالن ثر، ي قر  نصيباً كبيراً من الخيال أو الص 

كما هي، كل عمل الخيال فيها هو التلفيق وجمع أجزائها المبعثرة من هنا وهناك، يلائم بينها 

 .(93)"ليخلق منها صورة كاملة
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 .67:41: ، الساعةhttps://aleftoday.info/article.php?id=14674  .20/01/2020: موقع ألف - 

93
 .602: ، ص2007/2008رشا عبيد عباس، صورة الفخر والهجاء في شعر النّقائض، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم،  - 

https://aleftoday.info/article.php?id=14674
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   الخاتمة   

ل نا إلى ملاحظة بعض الن قاط التي نراها ا الرحلةبعد هذه       ي قة، توص  لعلمية الش اق ة والش 
 :تمث ل علاماتٍ فارقةٍ في شعر الأخطل، نذكر منها ما يلي

 وصف الظعائن، أو)ية أو الظ عنية بالمقد مة الطللية أو الغزل يهتمُّ الأخطل بالابتداء -1 
 .قة الجاهليينالهجاء، على طري قبل مباشرة المدح أو (الرحيل

ش  والإقذاع  بتوظيف العبارات البذيئة والألفاظ  -2  ع ر  الهجاء  عند الأخطل بالف ح  م  ش  يتَّس 
 .الن ابية، ولو جاء ذلك في حالاتٍ قليلة

ناعة  -9 شعر الهجاء عند الأخطل يت سم  بضعف الخيال وبساطة العبارة والبعد عن الص 
 .الشعرية

ن عة  الجاهلية؛  فهو يستمدُّ ب نية  قصيدة  المديح  -4 عند الأخطل هي امتدادٌ لمدرسة الصَّ
 .صفات ممدوحيه من الموروث الجاهلي، غير أن  المدح  عنده اصطبغ  بلون السياسة

مدحه الخلفاء  عند -أو بالأحرى الفخر بهم  - الحرص على مدح قومهشديد  الأخطل -1
 .أميرٍ إلا  ويتغن ى بمفاخر قبيلته وعشيرته ؛ فهو لا يترك مناسبة مدح  خليفةٍ أووالأمراء

قصيدة المدح عند الأخطل تمتاز بتعدُّد أغراضها، وبذلك هي صورة للقصيدة الشعرية  -1
 .العربية القديمة
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  :الملخَّص 

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على شعر الأخطل التعليمي ودراسة مختارات شعرية    
غرضي المدح والذم اللذان شكلا طاهرة فنية ثقافية بارزة في الديوان الشعري العربي  لديوان من

القديم حيث اعتبرت قصيدة المديح عند الأخطل امتدادا لمدرسة الصبغة الجاهلية وذلك لتعدد 
الإغراض وفا من شهرته عليها بالإضافة إلى إغراض أخرى منها الهجاء والخمر وغيرها كما 

 إلى الكشف عن الجوانب والقيم الجمالية والقيمة لشعره  صدقت الدراسة

  :الكلمات المفتاحية

  .الأخطل(  مذ  ال)الثنائية ، المدح ، الهجاء -

 

 

Summary: 

This research aims to shed light on the educational poetry of Al-Akhtal and to 
study poetic selections for a collection of the two purposes of praise and slander, 
which formed a pure artistic and cultural prominent in the ancient Arab poetic 
divan, where the praise poem at Al-Akhtal was considered an extension of the 
Al-Sabagh Al-Jahiliyya school for the multiplicity of its fame in addition to 
other purposes Including satire, wine and others. The study also proved the 
aesthetic and value aspects of his poetry 
key words: 
Dualism, praise, wrong spelling. 
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       :نبذة عن حياة الأخطل -1

ن عمرو بن مالك بن جيتم بن بكر بن هو غياث بن غوث بن الصلت  بن طارقة  ب     
حبيب بن عمرو بن غنم بن تلغب بن وائل بن قاسط بن هند بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن 

 94.أسد بن ربيعة بن برار

وا يرجع الأخطل في نسله إلى تغلب وهي امرأة في العصور القديمة نسب إليها أبنائها إذ كان   
لإثارة الحماسة في المقاتلين فيصرخون بتغلب بن " تغلب ،تغلب"يرددون إسمها في الحروب 

 .وائل وقيل أن اسم  تغلب هو لقب ديار بن وائل الذي كان أمل أبيه في أن يكون غالبا 

وعرف عن تغلب وقوتها وبأسها فتاريخها حافل بالأمجاد والبطولات فهي لاتدخل فيما دخل      
فبقية على  جيوش المسلمين  ها حين داهمتهافيها العرب كافة عن الإسلام ولم تتنازل عن دين

                              نصرانيتها وأقرها عمر على ذلك ورضى بالجزية  وظلت هي تؤديها كل عام
 : ـ نشأته وحياته  2

المصادر العربية عن تاريخ الجزم بتاريخ محدد لولادة الأخطل لأنه لم يذكر في  لايمكن    
عمرو  أبيعن "أبي عبيدة " الظن أنه ولد بعد الجاهلية استنادا إلى رواية ، ولكن أغلب ولادته

لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ما قدمت إليه من أحد :"التي جاء فيها ...بن العلاء 
 . والمعروف انه ولد في موقع قريب من الحيرة "

غوث بن طارقة رجلا عاديا  ليس للأخطل أسرة ذات شأن وتاريخ يفاخر به فقد كان أبوه    
ن ذكر أنه كان من وجوه قومه  أما " شعراء النصرانية بعد الإسلام " في كتابه" لويس شيخو" وا 

أمه فسمها ليلى وهي من قبيلة إياد النصرانية ،ومن أولده لانعرف  إلا مالكا الذي كني باسمه 

                                                           
 . 9،ص 6334، 2ـ مهدي ناصر الدين ،ديوان الأخطل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط 94
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لابيه يرسله في المهمات ، وكان سفيرا متجولا ده أن يكون صاحب ذوق ودراية وكرموقد أرا
 .    الأدبية ويعتمد على ذوقه الفني  في هذا المجال 

أما عن زواجه فقد ذكر أنه تزوج تزوج  أكثر من امرأة ولكن زوجته الأولى كانت أشهر     
 . نسائه  ،فقد تحملت معه ضيق العيش في أوائل حياته 

ولها تاريخ مجيد في الجاهلية حتي قيل  قبيلة الشاعر فهي تغلب وكانت من قبائل ربيعة أما    
لو أبطأ الإسلام قليلا لأكلت بنو تغلب الناس ،وكانت ديانتها وثنية ثم تسربت إليها "فيها 

 . النصرانية بعد ظهور الدعوة الإسلامية 

وفتحت له بابا واسعا ولج  ،يين بحادثة بعد إنتهاء وقعة صفينبدأت علاقة الأخطل بالأمو     
ور بني أمية حتى أصبح شاعرهم الخاص ،وكان من فضل هذه الصلة على منه إلى قص

الأخطل أن رحب به أمراء الأمويين وولاتهم وفتحوا له أبواب قصورهم  فوفد إليهم مادحا مستثيبا 
.95 

والأخطل كان شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجة في شعرة إبداع إشتهر في عهد   
لوكهم وتهاجى مع جرير والفرزدق فتناقل الرواة شعره ،وكان بني أمية بالشام وأكثر من مدح م

معجبا بأدبه كثير العناية بشعره ينضم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارات ،وكانت إقامته 
 .  طورا في دمشق مقر الخلافة من بني أمية وحينا في الجزيرة ،حيث يقيم بني تغلب قومه 

قريبا في سماته  ،صريه أشقر الشعر أصهب اللونف معاويبدو الأخطل من خلال وص    
البدنية من الأعاجم ولكن الحياة القبلية صهرت فيه التقاليد العربية الأصيلة من شجاعة وكرم 

 .  إضافة إلى سمات أخرى طبعت حياته وقصائده 

                                                           
 . 1،1المصدر نفسه ،ص -ـ  95
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رحل أخطل اللسان مضطرا وبه  لقب الشاعر وزعم ابن قتيبة أن الأخطل  :قال الزبيدي   
لسانه  إنما سمي بذلك لطول: وجاء في لسان العرب . سترخاء الأذنمن الخطل وهو ا مشتق

فقد ذكر  ية بالنسبة للقب الذي اشتهر به ، فهذه الألفاظ تعد ثانو وقيل هو من الخط في القول
ولقب كذلك بذي  ،هو الحمار أو الخنزير قصير الذيلوالدوبل " بدوبل"المؤرخون  أن أمه لقبته 

له على الخلفاء ،فعرف بذي ذي علقته أمه على صدره والذي لاينزعه حتى عند دخو الصليب ال
 96.الصليب

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 69، 7ـالمصدر السابق ،ص   96
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